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الميحث الأول: التأسيس والتطور 


تمہید: 

سبق الكلام فها تعلق بحديث الافتراق وما وقع فيه من الاختلاف رواية ودراية» وهنا نذكر رواية أخرى 
يتبناها بعض المعتزاة تبين بجلاء إشكال حديث الفتراق. 

يذكر أحمد بن يحبى المرتضى عن سفيان الثوري عن اين الزيير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله 
عليه سام قال: 

"ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة"» وهو تام الخبرء ثم قال سفيان لأصعابه: 
تسموا ذا 24 لاک اعتزلتم الظلمة» فقالوا: سبقك عرو بن عبيد وأكحابهء فکان سفيان بعد ذلك يروي واحدة 
ناجىة"". 


ولا حاجة بنا إلى التعليق على هذا النص» فقد تكلمنا ا ينى الغرض عن حديث الافتراق فى بداية الكتاب. 
أولا: في التسمية: 


وقد مر بنا أن الأحداث التاريخية ولدت جموعة من الإشكالات المتعلقة بالإمامة والأساء والأحكام» فظهرت 
إجابات مختلفة لتلك الإشكالات» شكلت كل إجابة مها مذهبا معروفاء وقد اسر الناس على الخوض في تلك 
الإشكالات» وخصوصا في مرتکب الكبيرة وما يتعلق به من احکام وحاولة الببحث عن الإجابة عن تلك 
التساؤلات» إلى أن ظهر رأي جديد اشتهرت به طائفة من الناس» “ميت المعتزلة. 

وهو اللقب الذي اختلف في سبب إطلاقه على هذه الطائفة: 


فقد تقل الندى عن آي القاسم البلخي أنه قال: 

"ميت المعتزاة بهذا الاسم لأن الاختلاف وقع في أساء مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة. فقالت الخوارج: 
هم كفار مشركون وهم مع ذلك فساق. وقالت المرجئة: هم مؤمنون مسلمون» ولكهم فساق. وقالت الزيدية والإباضية: 
هم كفار كفر نعمة وليسوا بمشركين ولا مؤمنين» وهم مع ذلك فساق. وقال أصحاب الحسن: هم منافقون وهم فساق. 
فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاءء وقالوا: نأخذ ما اجقعوا عليه من تسميتهم بالفسق» وندع ما اختلفوا 
فيه من تسميتمم بالكفر والإمان والتفاق والشرك *. 


وترد الرواية عند الشهرستاني بشكل آخر اكثر تدقبقاء من جمة تعيين صاحب هذه المقالةء والني هو واصل 
بن عطاء (ت131ه). 

وبذلك يكون اسم الاعتزال قد لحق هاته الطائفة التي يرأسها واصل بن عطاء في عهد الحسن البصري. وهذا 
هو الرآي المشهور بين العلاء قديا والدارسين حديثا. 

غير أن النديم يذكر رواية تخالف هذا الرأي» وتربط تسمية المعتزلة بهذا الاسم بعلاقة قنادة تلميذ الحسن 
البصري بعمرو بن عبيد. 

يقول الندي: "قال أبو بكر بن الإخشيد: إن الاعتزال لحق بالمعازلة في أيام الحسن البصري على ما دكره 
قوم» ولم يصح عندنا ولا رويناه. قال: والمشهور عند علائنا أن ذلك اسم حدث بعد الحسن» قال: والسبب في أن 
عمرو بن عبيد لا مات الحسن وجلس قتادة مجلسهن فاعتزله عمرو ونفر معه» فسماهم قتادة "المعتزلة"» واتصل ذلك 
بعمرو» فأظهر تقبله والرضاء به» وقال لأصعابه: "إن الاعتزال وصف مدحه الله في كتابه» فهذا اتفاق حسن 
فاقبلوە". 


أبو حذيفة واصل بن عطاء (80- 131). 


لا شك أن الاعتزال ظهر زمن واصل وعمرو بن عبيد» لكن المعتزاة المتأخرين أرادوا إعطاء الشرعية للاعتزالء 
فادعوا أن سند مذهم يتد إلى البي صلى الله عليه وسلم» وذكروا أن هذا المذهب هو "الذي آزل الله تعالى به 
الكتاب» وأرسل به الرسل» وجاء به جبريل إلى النبي عليه السلام". 

وبناء على ذلك فإنم جعلوا الطبقة الأولى من طبقات العتزاة هي طبقة الخلفاء الأربعة. 

وذكروا في الطبقة الثانية: الحسن والحسين» وممد بن الحنفية. 

وذكروا في الطبقة الثالثة: أبا هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية» وأخاه الحسن الذي ألف في الإرجاءء والحسن 

أما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الاذين ينسب لها تأسيس المذهب فام يعدون في الطبقة الرابعة من 
طبقات المعتزاة. 

تنبيه: علاقة واصل محمد بن الحنفية 

بغرض تاكيد هذا السند الاعتزالي الذي يذكره المعتزلة فإن بعضهم يذكر أن واصل بن عطاء تتلمذ على أهل 
البيت» وأخذ الاعتزال عنهم» فيذكر القاضى عبد الجبار أن أبا هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية (ت98ه) "أستاذ 
واضل بن غطاء“ واه کن معه في المكتب ف دار أبيه» فأخذ عنه وعن أبيه هذه الأصول". 

وبهذا ينسب واصل إلى التعام على يد مد بن الحنقية» وعلى يد ابنه بي هاشم. ويجكي بو إحاق بن عياش» 
فها يذكره ابن المرتضى» أن: "مد هو الذي ربى واصلا وعلمه حتی تخرج واستحك "". 

وهنا نتساءل هل فعلا تتلمذ واصل بن عطاء على عمد بن الحنفية ؟ 

إذا بجثنا في تارج وفاة مد بن الحنقية سنجد كنب التارج ختلفة في تارج وفاته ما بین 73 هھ و83هھ. وا 
أن واصل بن عطاء ولد سنة 80 للهجرة» فان ذلك يعني ان مره في بعد الحدود سيکون -لو ثبت موت ابن 
الحنفية سنة 83 ه - هو ثلاث سنوات» وهي سن مبكرة جدا لأخذ مذهب الاعتزال. 
عن أبيه» فقد أجاب عنه اين تمية» فقال في معرض الرد على ابن المطهر الحلي (ت726ه) صاحب مناج الكرامة 
ف معرفة الإمامة: "وما قول الرافض: "إن واصل بن عطاء اخذ عن آي هاشم بن مد بن المحنفية". 

فيقال: إن [الحسن بن] محمد بن الحنفية قد وضع كتابا في الإرجاء» تقيض قول المعازلة. ذكر هذا غير واحد 
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إن با هاشم هذا صنف کتابا آنکر عليه» لم بوافقه عليه أخوه ولا أهل بيته» ولا أخذه عن أبيه. 


وبكل حال الكتاب الذي نسب إلى الحسن يناقض ما ينسب إلى أبي هاشم» وكلاه| قد قيل: إنه رجم عن 
ذلك ويتنع أن يكونا أخذا هذين المتناقضين عن أيمها مد بن الحنفية» وليس نسبة أحدها إلى مد بأولى من 
الآخرء فبطل القطع بكون مد بن الحنفية كان يقول بهذا وبذا. 


بل المقطوع به أن ممداء مع براءته من قول المرجئةء فهو من قول المعتزلة أعظم براءةء وأبوه علي أعظم براءة 
من المعتزلة والمرجئة منه'. 


يفخر المعتزاة بأن واصل "أول من صنف وتبتل للرد على الخالفين بالكتب الكثرة هو أبو حذيفة واصل بن 
عطاء "7 


وقد ذکرت له تالیف» منا: 
- كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية. 
- كتاب أصناف المرجئة. 
- كتاب التوبة. 


- كتاب طبقات أهل العام والجهل. ويظهر أنه صنف في كتابه هذا مختلف الفرق الكلامية التي تخالفه 
في أصول الاعتزال. فإذا صح ذلك يكون من أوائل الكتب في الفرق. 


- كتاب المنزلة بين المزلتين. وهو بذلك يتعلق ببحث الأصل الأول من أصول المعتزاةء واإذي بسببه 
فشا ااعتزال. 


کاب ها ری له وین کرو چن عید: 


- كتاب الطب في التوحيد. 


عمروبن عبید: ابو عثمان (80- 144) 


یذکر أنه كان تلميذا للحسن البصري» وکان يرى رأيه في مرتكب الكبيرةء إلى أن جع الحسن البصري بينه 

وقصة المناظرة كا ذكرها المرتضى (ت436ه) في أماليه: 

'وکان مرو بن عبيد من آصحاب الحسن وتلاميذه» جمع بينه وبين واصل ليناظره فيا أظهر من القول بالمنزاة 
أهل القبلةء أو ما اختلف فيه؟ فقال عمرو: 

بل ما اتفقوا عليه أولى» فقال له واصل: الست تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة 
فاسقاء ويختلفون فا عدا ذلك من أسائه؛ لأن الخوارح تسميه مشركا فاسقاء والشيعة تسميه كافر نعمة فاسقا! 
وا لجسن يسميه منافقا فاسقاء والمرجئة تسميه مؤمنا فاسةا؟ فاجتعوا على تسميته بالفسق» واختلفوا فا عدا ذلك 
من أسمائه» فالواجب أن يستى بالاسم الذي اثفق عليه وهو الفسق؛ لاتفاق الختلفين عليه» ولا يسمى ما عدا ذلك 
من الأسماء التي اختلف فماء فيكون صاحب الكبيرة فاسقاء ولا يقال فيه إنه مؤمن ولا منافق» ولا مشرك ولا 
من حضر أنى تارك المذهب الذي كنت أذهب إليه؛ من قاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة""'. 

آثار عمرو بن عبيد: 

ذكر النديم أن له من الكت "": 


ج کاب اسر عن امن ال 
= كاب العدل والتوحيد: 


- كتاب الرد على القدرية. 


تنبمات مهمه 
التنبيه الأول: الأصول الخمسة عند المعتزلة الأوائل 
مر بنا أن فشأة الاعتزال كانت على إثر الخلاف في مرتكب کک واصل بن عطاء اختار القول برآي 


e EL من أصول المعتزاة ا لمسة» التي من ل ج‎ e 
yS والسؤال الذي ينغي التنييه إليه: هل كان المعتزاة‎ 


REESE N e 
يرى ابن تية أن الأصول الأولى التي تيز بها أوائل المعتزلة عن غبرهم هي2:‎ 
المنزلة بين المنزلتين.‎ 
الوعد والوعيد.‎ 
القدر (العدل).‎ 
أما أصل التوحيد الذي برتبط بنفي الصفات فإنه إغا فشا بعد عمرو بن عبيد» الذي تبع أصحابه مم بن‎ 
صفوان الذي اشتهر بنفي الصفات.‎ 
فهل يعني ذلك أن أصل التوحيد م يكن مسألة بحث عند واصل و عرو بن عبيد؟‎ 
للجواب عن هذا السؤال يمكننا الرجوع إلى الشهرستاني في الملل» حيث يذكر أن اعتزال الواصليةء أتباع‎ 
واصل» على أربع قواعد» ويذكر أن القاعدة الأولى هي "القول بنفي صفات الباري تعالى؛ من العام والقدرةء والإرادةء‎ 
.3" ة"» لكنه يعلق على هذه القاعدة بأنما كانت "في بدايتها غير نضيجة‎ 
بذلك يمكن القول: إن البحث في أصل التوحيد لم بُغفل عند متقدمي المعتزلةء غير أنه لم يكن ناضجا بالشكل‎ 
الذي سنلاحظه عند الطبقات اللاحقة الى اتصلت بالفلسفة.‎ 
وبتي أصل آخر وهو الأمر با معروف والنهي عن المنكر. ومكن أن يستدل على عناية متقدمي المعتزاة به من‎ 
خلال تلميذ من تلامذ واصل بن عطاء» وهو صفوان الأنصاري (ت حوالي 180ه) الني يقول“:‎ 
تلقب بالغزال واحدُ عصره فمن لليتاى والقبيل الكاثر‎ 
ومن حروري وآخر رافض وآخر مرجي وآخرَ جائر‎ 
وأمرِ معروف وانكار منکر تحصین دين الله من کل کافر‎ 
لكن الذي ينبغي تأده هو أن الكلام في هاته الأصول لم يكن ناضجا على غرار ما قال الشهرستاني عن أصل‎ 


8 


التنبيه الثاني: قي فرق المعتزلة 
بالرجوع إلى جموعة من كتب الفرق -وخاصة التي اعقدت حديث الافتراق- نجدهم يذكرون أن المعتزلة فرق 
عديدة تصل إلى عشرين فرقةء فيجعلون صاب کل عام من أعلام المعتزاة المشهورينء ا آراء عن 
غبره» ولو كانت جزئية» فرقة قانّة بذانماء فنجدهم يذكرون من فرق المعتزلة: الواصلية» والعمرية» والهذيليةء 
والنظامية» وهكذا.. 
E‏ لى إعادة نظرء e‏ ن الفرق فرقة. 
2 جموعة من المصادر أن واصل بن عطاء e,‏ ب قد یشکلان معا الموؤسس المشترك لمذهب 
ل» ويجعلونيا كشخص واحد» كن بعض المتأخرين الذين أرخوا للفرق» وخاصة من اعقد على حديث 
e‏ الفرق إلى 73 فرقة. فرقوا بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجعلوا كل شخص 
فرقة قامُة بذاته؛ فهذا البغدادي في الفرق بين الفرقء يقول: 
"وأما القدرية المعتزاة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقةء كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهذه أسماء فرقها: 
صل غ 
غير أن القول بأن الواصلية والعمرية فرقتان مختلفتان» تكف ر كل واحدة منها الأخرى أمر فيه نظرء وذلك أن 
ارق الوسید اني بذک ! ENE‏ "وزاد عمرو على واصل في هذه البدعة فقال 
بفسق کلتا الفرقتين امتانتین م امل" وذلك أن واصل بن عطاء قال بفسق إحدى الطائفتين لا بعينا. 
e‏ لبغدادي» وغيره من سلك هذا ١‏ لمسلك» يذكنا بصعوبة إجاد معيار منضبط يمكن من 
خلال تعيين الفرق الإسلامية تعيينا لا يخرج عن العدد المنكور في حديث الافتراق. 
8 ذلك ما انتبه إليه الشهرستاني» فذكر الفرقة الأولى من المعتزاة وهي الواصليةء ثم دكر بعدها الهذيلية 
التنبيه الثالث: علاقة المعتزلة ببعض الفرق 
أولا: علاقة المعتزاة بالقدرية 
بعد القدر من بين المسائل التي نشا الخلاف فا مبكراء فقد ظهر إنكار القدر في عهد جموعة من الصحابة 
ا الذين ألفوا في الرد علهم جموعة من الرسائل› > فرد علہم TT‏ بن الحنفية (ت100ه)ء وعمر بن 
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عبد العزيز (ت101ه). 

وقد كان مذهب القدرية الأوائل يقوم على قي علم الله السابق با سيقي وهم أن کون الله تعالى مقدّرا 
لثىیء من أفعال العبادء وخالقا لهاء ومریدا لھا". 

ولا ظهر المعتزاةء فإنهم وافقوا القدرية من حمة في إنكار عموم المشيئة والخلقء وخالفوهم من حمة في إثبا 
ع الله السابق. 

فن هذه الجهة التي حصل با الاتفاق بين الفريقين أصبح يطلق على العتزلة أيضا "القدرية". والخلاف ينها 
ظاھر کا تم توضیحه. 

ثانيا: علاقة المعتزاة با لجهمية 

قد ججمع في بعض عبارات العلاء بين المعتزاة والجهمية فيسبق إلى الوهم أن الفرقتين فرقة واحدةء والصواب 

أما اتفاقها ففي القول بخلق القرآن» وفي قي الصفات. وأما اختلافها في قي الاشاة عند الجهمية واثبانها عند 
المعتزلةء وفي قي القدر عند المعتزاة واثباته عند الجهميةء وغر ذلك. 

وقد سبق أن مر بنا أن واصل بن عطاء بعث حفص بن سالم إلى خراسان» وناظر حم بن صفوان فقطعه. 

ثالغا: علاقة المعتزلة بالزيدية 

سبقت الإشارة إلى أن الزيدية صنف من أصناف الث لشيعة الكرى» وقد تكلم كثبر من المؤلفين في الفرق عن 

هذا ا E‏ المقام التنبيه على العلاقة 
الوطيدة بين مذهب المعتزلة ومذهب الزيدية. 

تشير بعض المصادر إلى أن "واصل بن عطاء نزل على إبراهيم بن أبي يحبى» فسارع إليه عبد الله بن الحسن 
واخوته» وزید بن علي وابنه بجی علہم السلاء..."*. 

وشو موکد الشهرستاني أيضا بقوله: "وقد تلمذ له [= أي لواصل بن عطاء] زيد بن علي وأخذ الأصول 
فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزاة". 

زان بعص المعاصرين یری ا اللقاء بین واصل وزید 1 کک سوی لاء اة غلمةة ولس لقاء فة2 

وف الأحوال جميعها فقد تم التلاقي بين المذهبين في الأصول بشهادة الزيدية أنقسهم؛ إذ یذک عاد الإسلام 
حى بن الحسين بن القاسم بن مد (ت1099ه) أن الزيدية انتهت في تفرقها إلى فرقتين: خترعة» ومطرفيةء ا 
ذهب ممذهب آبي القاسم المعتزلي» ونحن إذا تأملنا كتب طبقات المعتزلة سنجد كثرا منهم من الزيديةء الذين 
تتلمذوا على المعتزاة مباشرة؛ كأبي القاسم البستي (ت421ه) الذي تتلمذ على القاضي عبد الجبار”» وأيي طالب 
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جى بن الحسين بن هارون البطحاني (ت424ه) الذي تتلمذ على آبي عبد الله البصري ببغداد# إضافة إلى حى 
بن الحسين ال ملقب بالهادي فقد تتلمذ على بي القاسم البلخي“” وغبرم كثر. 


كا أن الباحث إذا تصقح كنب كثير من أعلام الزيدية الكلامية سيجدها في أصول المعتزلةء وعلى مذاههاء 
إل ف سال اها سال اة 

ونظرا لهذا التلاقي بين المذهبين فإننا سنعقد في وصف مذهب المعتزلة على التراث المعتزلي الخالص» وكذا 
على التراث ريدي الاعتالي مع التنبيه في كلامنا عن الإمامة -عند المعتزلة- على بعض المؤلفات التي تعب فما 
الزيدية المعتزاة. 


ثالثا: تطورالاعتزال من خلال أعلامه 


ظهر الاعتزال في بداية القرن الثاني الهجري» وشرع في الاننشار والتطور إلى أن ج مذهبا قوياء ونسقا 
فکریاء يقوم على الأصول المسة التي أصبح المع بيا شرطا للدخول في هذه الفرقةء ويا أن المعتزلة يرون أن 
واصل بن عطاء ما هو إلا امتداد لهذا المذهب» وأنه في الطبقة الرابعة من طبقاته» فقد جعلوا تلاميذه في الطبقة 


الخامسة» وه الذين نشروا ااعتزال في الآفاق. وفما يأني نتحدث عن أهم طبقات المعتزلة ورجالها. 

الطبقة الخامسة من طبقات المعتزلة: 

دكر القاضي عبد الجبار» ومن بعده ممن صنف في طبقات المعتزاة» جموعة من تلاميذ واصل بن عطاءء 
الذين أرب سلهم في البلاد لنشر ااعتزال. 
ممن بعثهم واصل في الآفاق : 
أيوب بن الأوتن أو الأوتر؛ بعثه إلى مكة والمدينة والبحرين. 
- عفان بن خالد الطويلء وكنيته أبو عمروء وهو أستاذ أبي الهذيل العلاف. وهو الذي بعثه واصل إلى أرمينية. 
- حفص بن سالم» وهو الذي بعثه واصل إلى خراسان» وناظر حم بن صفوان» فقطعه وأجابه خلق كثر. 
- وبعث القاسم بن السعدي إلى المن. 
- وبعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب“. 


. إلى الكوفة أبا معاذ سلهان بن ارغ البصري» وأبا سلمة الحسن ا 
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وقد وصف شاعر المعتزاة صفوان الأنصاري ذلك فقال ”: 


له خلف شعب الصين في كل ثغرةٍ 
رجال دعا لا يل عزيهم 
هجرة أوطان وبذل وكلمُة 
فاح مسعاش وأثقب رند 


إلى سوسها الأقص وخلف الرابر 
مه جبار و ماكر 
وان کان صف ل َف شهر ناجر 


وشدة آخطارِ ENS‏ مسافر 


وأوری e‏ قاهرٍ 


8 . 
لنلنه: 
2 


1 کک التلاميذ أوفياء لواصل بن عطاء» فالمصادر تذکر على الأقل تلميذا وا 
فرقة أخرى ئة بذاتماء وهو ضرار بن عمرو. 


ا رك اران واس 


يقول القاضي عبد الجبار: 
"ولا تر في أيام واصل بن عطاء الخوارج» > وطائفة من المرجئة» وقوم غلوا في التشيع» > أخذ في الرد عم 
وغل کین ران کر یر چا من کت إل واا ب رو عر e‏ 
a TT‏ > لأبي الهذيل العلاف. 
: کاب على ضرار في الخلوق"» لبشر بن المحقر. 
وصنف ضرار جملة من المصنفات؛ منها كناب التحريش الذي تم ذكره سابقا. 
ويذكر له اندم في الفهرست كتبا أخرى» مها: "كاب الرد على الملحدين "» كتاب يحتوي على عشرة كتب 
ف الرد على آهل اللل" > کتاب ف "الرد على ا ف الجواهر والأعراض". "کناب القدر "» "کناب 
تاب المغرلة بان المنزلتن"» کتاب ۱ الرد على ١‏ لأزارقة وا اللجدات والمرجئة".. 
ملاحظات: 
يظهر من خلال عنا 
فتنوعت التاليف في الردود على آهل المللء والنحلء وهل ال 


الا رادة"» 1 


ناوين مؤلفات ضرار بن عمرو 8 الردود- أن الحركة العلمية تطورت نوعا ماء 
لفلسفة. وهو ما يعني أنه في نهاية القرن الثاني الهجري 
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e‏ > والرد على الفلاسقة؛ ما عد للطبقة التي تلي تلاميذ واصل» بفعل 
ركة الترجمة المزدهرة آنذاك» الطريق لعرفة آوسع بالتراث الفلسقي» وهي الطبقة السادسة من طبقات المعتزاة. 
E SS e‏ 
كالأمون الذي تبنى الاعتزال» و متحن الناس بخلق القرآن. فضلا عن الجدل ال ملي الذي عرفت به العراق» خصوصا 
مع أصحاب الأديان الأخرى ّ وراء الهرين» وبشكل أخص اجوسية بفروعها. 
ومن أشهر هؤلاء الذين أسهموا في تكوين العقل المعتزلي: أبو الهذيل العلاف (ت236ه)ء وأبو 
إبراهم النظام (ت231ه)ء وبشر بن المحقر الهلالي (ت210ه)ء وتطور الأمر بعده. 


وفها يأتي نذكر بعض أهم الأعلام في كل طبقة من طبقات المعتزاة. 

الطبقة السادسة: 

ولد بو الهذيل العلاف سنة 135ه» وتوفي سنة 226ه أو 235ه”. وتتلمذ على عثان الطويل صاحب 
واصل بن عطاءء الذي يُذكر أنه بعثه إلى أرمينية. 

شيخ المعتزلةء ومقدم الطائفةء ومقرر الطريقةء والمناظر علا" 

وقد اعتبره بعض الدارسين أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة ". وتأثره بالفلسفة هو والمعتزلة عموما أمر يشير 
إليه الأشعري وغره” إذ يقول أحمد بن يحي المرتضى: 

"كن إبراهي النظام من أصحابه» م خرح إلى الحج وانصرف على طريق الكوفةء فلتي بها هشام بن الح 
وجاعة من الخالفين» فناظره في أبواب دقيق الكلام فقطعهم. ونظر في شيء من كب الفلسفة. فلا ورد البصرة 
کان یری أنه قد ورد من لطیف الکلام مام ب بسبق إلى أي الهذيل. قال إبراهي: فناظرت أا الهذيل في ذلكء 
غيل إلي أنه م یکن متشاغلا ‏ قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه في المناظرة فيه. قال القاضي: ومناظراته مع امجوس 
والثنوية وغبره طوياة مدودة... يقال: إنه أسلم على يده زيادة على ثلاثة آلاف رجل ". 

وما يوضع أيضا قوته ودوره في تطوير الاعتزال» قامة المصنفات التي صنفها. 

فن بين المصنفات التي يذكها اندم إ4“: 


تت ف الملل والأهواء: 'کتاب على السوفسطائية" 11 تاب الرد غل اوسن 1 > 'کتاب على الثنوية ا 1 تاب 
الرد على الهود"» "كتاب الرد على النصاری"» 'كتاب ف الرد على أهل الأديان". 
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- في أصول الدين كاب قل آي شرن ارجا كاب ارو عل رار ى قو ن الله يغضب من 
فعله"» 'کتاب | الثوليد على النظام"» "كثاب صفة ١‏ الله بالعدل وتقي القبیح"» "کتاب | الوعد وا ف 1 تاب 
الخلوق على حفص الفرد"» "كتاب الرد على الغيلانية في الإرجاء"» "كتاب على النظام في تجويز القدرة على 
الظا"» > "كتاب المحوض والشفاعة وعذاب القر"» كتاب | الرد على أصحاب الحديث في التشبيه". 
في الدقيق: 'کتاب على النظام في خلق الشيء وجوابه عله" i‏ تاب الظفر / الطفر على إبرا هھ" کنا 
على النظام ف الانسان"» کناب مسائل ف الحرکات وغرها" 'کتاب | التفهم وحرکات آهل الحنة"» u‏ تنيت 
الأعراض"» "كناب في الصوت ما هو ؟"» "كتاب الإنسان ما هو ؟» "كتاب طول الإنسان ولونه وتأليفه". 
ٿانيا: ابو إسحاق إبراهم النظام: 
وهو تلميڏ آي الهذيل» على جلالة شأنه وعلو مرتبته» وتتلمذ أيضا على الخليل الفراهيدي (ت170ھ) في 
اللغة» ومن تلامذته الجاحظ (ت255ه). 
قال الندى ف وصفه: وکن متکلا شاعرا آديبا... وذهب ف شعره مذهب الکلام الفلسقي» وگن ذلك 
حسن البلاغة» مليج الألفاظ جد الرس "د 
من مصنفاته: 
- في الملل والأهواء: "كناب الرد على الدهرية"» " كتاب الرد على أصعاب الاثنين"» "كتاب الرد على أصناف 
الملحدين"» كتاب الرد على صاب الهيولى". 
- في الرد على الفرق الإسلامية: "كتاب الرد على المرجئة". 
E‏ کتب ف اصول الد 'کتاب ال کتاب ف الفذل" کٹاں ب التولد" اشا ف اسر کتاب 
التعديل والتجوير"» "كناب المستطيع". 
- في الدقيق: "كتاب ال جزء"» "كتاب ا مكامنة"» "كناب المداخلة"» "كناب المعاني على معمر "» "كتاب الطفرة"» 
أكتاب المتطق". "كناب ال جواهر والأعراض"» “كتاب خلق الشيء". 
الألماني حوزیف فان إسء وجمعھا ورتہاء ترجمتها والتعليق علها“. 
وهو كتاب في مناقشة موضوعي الإجماع والقباس» وما جاء فيه: "قال إبراهي: وقد قال عمر بن الخطا 


"لو کان هذا الدين بالقياس لكان باطن الحف أولى با مسح من ظاهره". قال: وهذا القول من عمر لا بجوز 0 
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الأحكام والفرائض» وأما الوعد والوعيد» والتعديل والتجوير» والتشبيه وقي التشبيه» فلا جوز فيه خلاف القيا 
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و المحقر وظهور مدرسة بغداد 
أبو سهل بشر بن المعتقر من الكوفة (ت210ه)ء وقيل من بغداد» وكان راوية للشعر والأخبار شاعرا*. 
يعتبر رس معتزاة بغداد» وبظهوره انتشر الاعتزال في بغدادء وانقسم المعتزلة بعد ذلك إلى مدرستين» 


مدرسة البصرة ومدرسة بغداد ووقع الاختلاف بينها في جموعة من المسائل» دكر كثيرا منا أبو رشيد النيسابوري 
(ت440ه) في كتابه "المسائل في الخلاف بين البصربين والبغداديين". 


- في الملل والأهواء: کتاب الرد على الملحدين". 
ق أصول الدين: "کتاب الرد على من عاب:٠‏ الکلام "» "كتاب الرد على ا خوارج "» 'كتاب الكفر والإان"» 


“كاب على النظا لنظاء" yy‏ "كتاب الامامة"» 
o el‏ ق"» "كناب التواد على النظام"» "كتاب على صاب القدر "> "كناب في النزاة 
بين المنزلتين"» "كناب في الأطفال على الجبرة". 

ملاحظات: 


بعد العرض الوجيز للطبقة السادسة من طبقات المعتزلة مكنا تقديم بعض الملاحظات: 


- عناية المعتزلة بالرد على أهل الملل الأخرى. 


تأليف المعتزاة في الرد على بعض الفرق الإسلامية الأخرى. 


بداية الاختلاف بين المعتزلة أتقسهم في بعض الفروق الدقيقة» وظهور مدرستين من المعتزاة. 
الطبقة السابعة 


ومنہا: ابو موی عیس بن صبیح المردار (ت 226) 
یوصف بأنه را هب المعتزاة؛ قال النديم في وصفه: 


"من كار المعازلة من المقدمين» أخذ عن بشر ين المحقرء وهو الذي أظهر ااعتزال بېغداد» وعنه انڌشر 
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ق 


- في الرد على أهل الملل والأهواء: "كتاب الرد على أي قرة النصراني"» "كتاب الرد على الملحدين"» 'كتاب 
الرد على الأحبار وامجوس في العدل والتجوير ". 

ق اص :كاب أصول ان كات الود "كاب ديل الور ٠‏ "كاب وغل 
الجهمية"» "كتاب العدل على المجبرة"» "كتاب المعرفة على ثامة"» 'كتاب المعرفة على الشحام"» کناب 
لق القران ”كاب القدرة على الظام على النظام"» “كناب اللطف"» "كتاب من قال بتعذيب الأطفال"» 
“كتاب الاقتصاد"» "کتاب ما جری بینه وبين البصريين ". 


۶ 


ومن هذه الطبقة من معتزلة بغداد: جعفر بن مبشر 234ه. وجعفر بن حرب 236ه. وثامة بن أشرس 
4ھهھ. 


ومهم من معازلة البصرة: عمرو بن بحر الجاحظ 256ه. وأبو يعقوب الشحام 233ه. 
ملاحظات: 

- ظهور الردود المتمادلة بین البغداديين سهم من هة» وبين البغداديين والبصريين من هة ثانية؛ فأبو موسی 
المردار يرد على ثامة بن أشرس» وهو بغدادي» كا يرد على النظام والشحام» وها بصربان. 

ب نلاحظ أن أغلب الكتب التي ألفت إلى هاته الفترة إغا هي رسائل في مسائل متفرقة» ستصبح من بعد 
ما جت من ابوا 


الطبقة الثامنة: 


ومن أشهرها: أبو علي ال جبائي مد بن عبد الوهاب بن سلام» من معتزاة البصرة. (ت 303 ه). 

يقول آحمد بن جې المرتضی في وصفه: "وهو الذي سهل عم الكلام ويسره وذلله... ول يتفق لأحد من 
إذعان سائر طبقات المعتزاة له بالتقدم والرياسة بعد أبي الهذيل مثله» بل ما اتفق له هو أشهر أمرا وأظهر أثرا. 
وکان شیخه آبا يعقوب الشحام» ولتي غبره من متکلمي زمانه"". 

فهو بذلك مجدد مذهب الاعتزال بعد أبي الهذيل العلاف» وكن يذكر أنه ل يخالف أبال الهذيل إلا في أربعين 
مس3 
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اعباس 


في الملل والأهواء: "كناب الرد على التصارى"» "كناب الرد على الهود"» "كتاب الرد على الجوس". 

في أصول الدين: "كناب الأصول"» “كتاب الأساء والصفات"» "كتاب التعديل والتجوير"» "كتاب المعرفة"» 
'کتاب النظر "» 'کتاب الأصلح الكر م كاب الأصلح الصغير"» "كتاب ا ۳ ا "» 'کتاب من 
يكفر ومن لا يكفر "» “كناب الأمر بالمعروف والهي عن المنكر"» "الرد على الأشعري في الرواية"» “كتاب 
الرد على ابن کلاب"» 'کتاب الرد على من قال بأحکام النجوم"» 'کتاب نقض کتاب الزمرد"» 'کتاب نقض 
کتاب التاج"» کتاب نقض کكتاب الد امغ» e‏ بن الروندي على ما يسنده إلى هشام 

٠" فة" تكاره دلالة الأعراض‎ oo 

ومن هاته الطبقة: 

أبو الحسين الخياط (ت في حدود 300ه) الذي رد على ابن الراوندي في كتاب الانتصارء وهو مطبوع. 
و القاسم البلخي (ٿ319ه). 

الطبقة التاسعة: 

ومن أعلاعا: ابو هاشم الجبائي ہل السلام بن مل الجبائي» (تٿت 21 ھ(. 

وقد وقعت خلافات بينه وبين أبيه» وهو القائل بنظرية الأحوال في الصفات کا سيأني. ولعل تفرده مجموعة 
الآراء هو ما جعل ممد بن عمر الصيري المعازلي يكفره. 

يذكر له من الكتب 

"الجاع الكبير"» "كتاب الأبواب الكبير"» "كتاب الإنسان"» “كتاب النقض على أرسطاطاليس في الكون 


الفساد"» “كناب الطبائع والنقض على القائلين با". 


واله 


ومن الطبقة التاسعة أيضا: مد بن عمر الصمري» وأبو عمر سعيد بن ممد الباهليء وأو غي الله اي 
الرائعرمزي» وأبو بكر بن الإخشيد 


الطبقة العاشرة: 


ومن أعلاعا: ابو عبد الله الجسين بن على البصري. 


17 


وهو المعروف بمّشور (ت367ه)ء أخذ عن أي خلاد وعن أبي هاشم ال جبائي» وانتهت إليه الرئاسة في 


44 


٠ عحصره‎ 


الان 


له من الكتب: "تقض کلام امن الروندي ف ان الجسم لا يجوز ا E‏ خترعا لا من شيء . 'کتاب 
'کتاب الإقرار "» "کتاب المعرفة "... 


ومن هذه الطبقة أيضا: 

- أبو إسحاق بن عياش البصري» من كتبه: "نقض كتاب ابن أبي بشر في إيضاح الرهان"“. 

- بو علي بن خلاد البصري» وله كتاب: "الأصول وشرح الأصول"“. 

الطبقة الحادية عشرة: 

ومن أعلاعا: القاضي عبد الجبار (ت415ه) 

قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار المذاني» من الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلةء كان في ابتداء 


حاله يذهب مذهب الأشعريةء ثم انتقل إلى الاعزال» وصار فيها علا شانخاء وصنف في الكلام كتبا ضما من 
دقیق الکلام وجلیله ما 1 يتفق لحد مغله» وانتهت رياسة المعتزلة إليه» حتى صار شيخها وعالهاء عاش ببغداد إلى 
أن عينه الصاحب بن عباد قاضيا بالري سنة 367ه. ثم لقب بعد ذلك بقاضي القضاة". 


من ماف ريه اران نا لاعن و "اة اران ا و تيت دلاتل. الوه و الاما" 


و"مسألة في الغيبة"» و"الاختلاف في أصول الفقه"» و "شرح الأصول"» و"شرح المقالات"» و"الخلاف بين 
الشبخن بو المدل و ادود و كاب الوا والضرارف و كاب الاطر و وكاب اهاد 


وصلنا من آثاره: 

ی ا ا ا و ا 
الوعد والوعيد (وهو جزء من مبجلدات المي المفقودة). 

الختصر في أصول الدين. 

فضل ااعتزال وطبقات المعتزاة ومباينهم لسائر الخالفين. 

الأصول المسة. 
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وتتجلى أهمية القاضي عبد الجبار في كرنه قد جمع ما تفرق وضاع من كثير من تراث ال معتزاة في كتابه المغنيء 
فن أراد أن يطلع على مقالات المتكلمين المعتزلة الذين ضاعت كتهم» فهكن الوقوف على كثر من النصوص والآراءء 
وعناوين الكتب التي ينسما هم القاضي عبد ال جبار في كتابه المغني. 

الطبقة الثانية عشرة: 

ومن أعلاعا: أبو رشيد سعيد بن ممد النيسابوري (ت440ه). 

جک ال ن "قاضي القضاة ستل أن یصنف کتابا ف فتاوی الکلام ليقراً ویعلق کا هو ف الفقهء وکن 


بالتوحيد والعدل» فلا صار إلى جرجان قل له: لو ابتدأت بالجلي کان آصلح» فصنف نسخة أخرى ابتدأً بالتوحيد 
والعدل» وأحّر الكلام في الدقيق ". 


من کت5 
"كتاب التقض على أصصاب الطبائم"» و أكتاب الجزء"» وكتاب "زيادات الشرح"» وكتاب "التذكة". 
روكناب "مسائل الحلاف بين المعتزلة والمشبة والجبرة والخوارج والمرجثة". 


- المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين. 
- في التوحيد: ديوان الأصول. 


ومنها أيضا: أبو الحسين البصري (ت436ه): 

أبو الحسين محمد ين علي بن الطيب البصري» واد بالبصرة ودرس ببغداد على القاضي عبد الجبار» وهو 
بذلك من الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلةء يقول الحاک: و لأصڪابنا عنه نفرة لشيدن: أحدها أنه دنس 
تقسه بشثيء من الفلسفة وكلام الأوائل. وثانيا ما رد به على المشا ابض ادل ف کد 

له مصنفات؛ منها: "شرح السماع الطبيعي" ألفه بالاشتراك مع أستاذه ابن السمح و" المحتقد في أصول 
الفقه"» و "المحقد في أصول الدين". 


ی تصفح الأدلة. 
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المبحث الثاني: أصول امعتزلة 


بعد الكلام عن المعتزلة» من خلال عرض بعض ما يتعلق بنشأة هذه الفرقة وتطورها کک 
اعلا E‏ > ومصنفاتهم» نعرض فيا يني جوانب من الاختيارات الكلامية لهذه الفرقة» وفق أصوطمم امسة 


تمهيد: في المعرفة والنظر 


شکل سؤال | لنظر والمعرفة حيزا كيرا من اهام المتكلمين منذ القرون الأولى لنشأة علي الكلام. 
I LS‏ نا القول: إن أقدم ما 
E‏ الان ولعلنا نجد أقدم منه في المستقبل أو عند غبرنا- هو تلك الإشارة الخاطفة ١‏ ي تی یذکرها بعض 
المترجمين لواصل بن عطاء (ت131ه) في الجواب عن سؤال وجه ججهم بن صفوان (ت128ه). وقصة المسألة أن 
ا ھک کو الک و ا ر فیک ار ر کی کل ےار ع 
المشاعر المسةء قال: لا. قالوا: غدثنا عن معبودك؛ هل عرفته بأا؟ قال: لا. قالو: فهو إذاً جهول. فسكت. 
وکا ذلك إلى واصل»› فاجاب يشترط وجا سادساء وهو الدليلء e‏ المشاعر 
أو الدليلء فاسألم: هل تفرقون بين المي والميت» والعاقل والجنون» فلا بد من نعم. وهذا عُرف بالدليل "53 
وسواء اصحت هذه اقصة آم لا واناد کب عر الكلام زاخرة مناقشة هذه الفرقة | ي لی انكرت النظر جلة 
وتفصيلا. 
e SS‏ ن القاضي عبد الجبار أفرد 
وقبل اض عبد ٠‏ نوقشت مسألة النظر والمعرفة عند مختلف الفرق الإسلاية: وأفردت لها رسائل 
وكتب ومسائل. ولئن كانت كثر من تلك الكتب والرسائل لم تصلنا بعد» فإن كب الفهارس والتراج قد احتفظت 
لنا بعناوين بعضهاء ويا أن الكلام خاص في هذا الفصل بالمعتزلة» فسنذكر بعض ما ينسب مم من الكتب في هذا 
ا 
بتتبع بعض كتب الفهارس» نجد أن إبراهم الَطام له كناب "المعرفة ٠"‏ وكذاك لعيسى بن صبيح المردار 
كتاب "امعرفة على ثامة"» وكاب "المعرفة على اللشحام "3 ولامة بن أشرس الفيري كتاب "المعرفة "3 و لجعفر 
بن مبشر كتاب "المعارف على ال جاحظ "”. 
وألف الجاحظ جموعة من اأكتب في موضوع المعرفة إما تأصيلا وإما ردا؛ ومنها: كتاب "المعرفة"» وكتب 
"جوابات كتاب المعرفة ٠"‏ "مسائل كتاب المعرفة"» وكتاب ارذ مل اصاب الإلهاء "*. 
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وکا و بكر الأصمٌ تاب "المعرفة "59. 
ولف أبو علي الجبائي كتاب "امعرفة"» وكتاب "النظر"» وكتاب "شض كتاب ال جاحظ في المعرفة ". 


واف او الله الحسين ب بن علي البصري كناب "المعرفة ". 
تلك» إذاً» بعض الكتب المغردة في المعرفة التي وصلتنا عناوينما فقط إلى الآن» قبل أن يصير التأليف في عا 
الكلام جامعا لشتات المسائل الكلامية المتفرقة في كتاب واحد وفق أصول كل مذهب. وهذه العناوين تدلنا على 
أهمية مبحث النظر والمعرفة في عام الكلام عامة وعند المعتزلة خاصة؛ إذ عليه تتأسس جلة من المباحث الكلامية 
الأخرى: ولذلك کان من المنطقي أن يبدا به المتكلمون كتبهمء قبل اانتقال إلى اكلام في غبره من الأبواب. 
وفما يأتي نذكر بعض المسائل المتعلقة بالمعرفة والنظر عند المعاز 
أولا: طريق المعرفة عند المعتزلة 
من خلال العناوين التي تمت سياقنها في الهيد السابق نلاحظ ورود لفظ "المعرفة" بشكل مطرد» وهو 
لفظ مطلق يقع على عدة احةالات؛ من بينما: معرفة الله تعالى أساساء ثم معرفة الحق في مسائل الخلاف والنزاع 
بين الناس» وكلاها مقصود في كلام المتكلمين. 
قد اختلف الناس في طريق هذه المعرفة على آقوال؛ واذا اردنا کک الخلافات من خلال 
أقدم النصوص التي وصلتناء فإننا سنجد الجاحظ (ت255ه)ء فيا وصلنا من تراثه المتعلق بالمعرفةء قد ر 
"المسائل وال جوابات"”؟ أنه قد "اختلف الناس في المعرفة اختلافا شديداء وتباينوا ٠‏ مفرطا". 
وذكر ثلاثة مذاهب لأعلام من المعازلةء منهم: بشر بن المعقر رئيس معتزاة بغداد وأبو إسحاق إيراهيم بن 
سيار النظام شيخ الجاحظ» ومعمر بن عباد السلمي المشهور بنظرية المعاني. 
- فذهب بشر بن المحقر إلى أن المعارف كلها فعل الفاعلين (اكتساب) إلا معرفة لم يتقدما سبب» ول 
توجا علة من أفعام. وقالوا إن المعارف التي تحصل عن الحواس اكتساب للعبد (فعله). وكذلاك معرفة 
الله تعالى» وغرها من المعارف المتنازع فا بين الناس» إا هي من فعل العبد واكتسابه. 
- وذهب أبو ساق النظام إلى أن المعارف #ثانية أجناس: 
- اضطرار: وهي سبعة أجناس؛ "خمسة مها درك الحواس المس» مم المعرفة بصدق الأخبار» كالعام 
بالقرى والأمصارء والسير والآثارء ثم معرفة إذا خاطب صاحبه أنه بکلامه اله" 
الاختلاف والمنازعة. وكان سبيل علمه النظر i‏ 
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چ اما معمر بن عباد السلى» فإنه ذهب إلى أن العام عشرة أجناس؛ خمسة منها درك الحواس» والسادس 
كالسير الماضية والبلدان القائة. والسابع علمك بقصد الخاطب إليك وإرادته إياك عند الحاورة والمنازعة. 
والعام الثامن وجود الإنسان لنفسه. والتاسع عل الإنسان بأنه لا خلو من أن یکون قدا او حادتا. والعام 
العاشر علمه بآنه محدث ولیس بقديم. 

تلك» إذاً» وجوه من وجوه الخلاف بين المتكلمين» وعلى وجه الخصوص المعتزلةء في آنواع المعرفة» وهي 

الوجوه التي ستنضج في نقاشات المتكلمين لاحقاء لتصبح التفصيلات فهاء والقييزات الدقبقة بينها اكثر وضوحا. 
كنا لم تخل من الإشارة إلى النوعين الكبيرين من أنواع المعرفةء والتي هي الكسب والاضطرارء وها المذهبان 
الذين اشترا عند المعترلةء والکلام عا فيا ياتي: 
وهم القائلون بأن معرفة الله - تعالى- ضرورية غير مكتسبةء ومن أشهر من يشل هذا المذهب أبو عثان 
عمرو بن بحر ال جاحظ» وثامة بن أشرس الفغيري“. 


یری ال جاحظ في هذا السياق- أن الناظر لس له من فعله سوى إرادة النظرء مع أن النظر نقسه قد يقع 
اضطرارا إذا قويت الدواعي فيه» وقد يقع اختيارا إذا تساوت”. أما ما بجحدث بعد ذلك فلا يقع باختياره» وانا 


بالطبع. 


. إرادة للنظر: وهذه اختيارية. 

ب. مذهب ااب اہکتساب: 

و القائلون بأن المعرفة مكتسبةء وأن الطريق إلها هو النظر والاستدلالء وهو مذهب جهور المعتزاة. 
وقد ناقشوا تحته جملة من المسائلء نذكر آهها فما يأي. 

ثانيا: إثبات النظر 

من المسائل التي ناقشها المتكلمون مسألة إثبات النظر ضد منكريه؛ وذلك أن طوائف من الناس قد ذهبوا 
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لى إبطال كون النظر طريقا للمعرفة؛ ويذكر بعض المتكلمين والمؤرخين کک د وا لصري وابن ابي العوجاء 
٠‏ اذ یذ القاضي عبد ا ا ا ان سن کتبا مداد في هذ | الشأن كتابه "ال جاروف" 
وکتابه "الأركان' وکات الجصري "في تسوية ¿ أصحاب ١‏ الکلام بالعوام ا 

وهنا لابد من إشارة تتعلقق بالكتاب امور أعني کتاب | جاروف» فان النديي في الفهرست» دک کتابا بہذا 
العتوان ونه ابن ن خان فقال وهو يذ كب جاب "كنات الاروف .اذى قضه المتكمون وقد قيل إه 
سد الى 

ثم إن النديم في موضع آخر من كتاب الفهرست» حين ترج للحداد قال: "من البدعية» وكان معتزليا. وله 
من الكتب: كناب "ا جاروف في كاف الأدإة“""”. 

سواء کان الكتاب من تاليف أحد الرجلينء أم كان لكل من كتاب بالعنوان نقسه» فإن المتكلمين على 
sS e‏ اروف " السابق ذكره من المعتزاة "ابو علي ال جبائيء 

CS 

ومن أقدم الكتب الكلامية الاعتزالية التي وصلتنا حتى ا عيون المسائل والجوابات 
لأبي القاسم البلخي المعتزلي (ت319ه)ء وقد ناقش فيه بعض منكري النظرء وما جاء فيه حكايات عند بعض 

"وذكر بعض أهل الكلام في كتاب جمع فيه ججج أصعابنا على مبطلي النظر بأن ما يدل على صحة المعقول 
والنظر: 

أن الضرورة توجب أنه لس إلا إبطاله أو تشبيته. 

e‏ المحاولة إلى تشبيته؛ وذلك أنه لا يقدر [أً ن]* يدعي على 
واخدة من الواس إبطالت ولا غلل الطييعة والرء لان ذلك لو كان كذلك لاستوى ذو الطبائم والحواس 
تساو اا ق مو فاه ر بلجاً اليه فيا يتوه آنه مبطل له > فهو بمنزلة من قال بلسانه: لست 
ناطقاء وأنا اخرس؛ لأنه يصف نظرا عرف به عقلاء لا حشاء أن النظر والعقل فاسداد "5. 

ثم ساق جملة مفصلة من الأداة التي تدل على إثبات النظر. 

ثالثا: إيجاب النظر 


ذهب جهور المعتزلة إلى إيجاب النظر -من طريق العقل- على كل مكلف في باب ا#عتقادء واعتبروه طريقا 
إلى العلي 
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أكن ليس معنى ذلك أمم أوجبوا النظر العقلي في كل مسائل الاعتقاد على كل مكلف» واا أوجبوا ذلك 
في بعض المسائل» وقد حصرها بعض متأخري المعتزلة "الزيدية" في ثلاثين مسأاة: 


1. عشر مسائل في التوحيد» وتنقسم إلى إثبات وقي: 


مسائل الإثبات: إثبات کک م عالميته» شم کرنه حیاء شم کونه مدرکء تم قدمه. 


- مسائل النفي: قي التشبيهء وي الحاجة» وتي الرؤية» وي الثاني 
2. عشر مسائل في مدل وهي: 

- کون تعالی: عدلاء حکهاء ومسائل خلق الأفعال» وکرنه تعالی لا يشب إلا بعمل ولا يعاقب إلا بعمل»ء وان 
المعاصي ليست بقضائه وقدره» وأنه لا يكلف العبد ما لا يطيقه» وأن الالام لا تحسن منه إلا لعوض واعتبارء 
وأنه لا يريد المعاصي» وأن القرآن كلامه وأنه حدث مخلوق» وأن مدا صلى الله عليه وسلم نبي صادق. 
3. عشر مسائل في الوعد والوعيد» وهي: 

- أن من وعده اله بالثواب من المؤمنين ثم مات على إيانه صائر إلى الجنة لا محالةء وأن من توعده الله بالعقاب 
ومات من غير توبة فهو معاقب لا حالة» وأن الفاسق لا يسمى مؤمنا ولا كافرا واا يسمى فاسقاء وان الفساق 
غر داخلین فې شفاعته صلی الله عليه وساي» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن انکر واجان من کلت 
شروطههاء وأن الإمامة واجبة من بعده» وأن الإمامة واجبة من بعده» وأن الإمام بعده صلی الله عليه وسام 
هو علي» وأن الإمام بعد علي هو الحسنء» وأن الإمام بعد الحسن هو الحسين» ون الإمامة بعدها في الكامل 
من ذريتها. 


وهنا لا بد من تنبهين: 

الأول: يتعلق بالمسائل الأخرة المتعلقة بالإمامةء فإنها ما اختلفت فيه المعتزاة والزيديةء أكهم متفقون في 
المسائل الأخرى. 

الثاني: في دخول بعض الأصول المسة تحت بعض» كدخول المنزلة بين المازلتين» والأمر با معروف والنهي 

عن المنكر تحت أصل الوعد والوعيد» وهو ما يعني أن تقسيم الأصول إلى خمسة هو تقسي إجرائي فقطء وقد 
تختزل كل الأصول في أصلين؛ ها التوحيد والعدل کا فعا القاضي في "المغني '. 

تلك بعض المسائل المهمة من مسائل النظر والمعرفة تم ذكرها باختصارء والا فإن الكلام فما وتفاصيلها ما 
يحتاج إلى كتاب مفرد. 
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يرن اة 


الأصل الأول: التوحيد 

لاحظنا فا سبق E‏ ناوين مؤلفات المعتزاة- هم عَنوا بالرد على آهل الملل والأهواء غير الإسلاميةء 
وان a‏ يقتضي مناقشتهم بجنس الأداة o‏ 

1. وجود اللّه: 


بناء على ما سبق بحث المعتزاة في الاستدلال على وجود الله بأدلة عقلية» يمكن أن تكون مقنعة لغير 
المسلمين» فقالوا بدليل الحدوث» والمشهور أن آبا الهذيل العلاف من أوائل من بحث هذا الموضوع» فقال بنظرية 
الجوهر الفردء أو الجزء الذي لا يتجزاً. 

ولأهية هذا | | الموضوع» و ما وقع فيه من اختلاف بین ا وائل المعتزاةء فقد أفرد له بعضهم تأليفات خاصةء فألف 
القظام كتاب "الجزء"» وألف معمر بن عباد السلمي كتاب "ال جزء الذي لا يتجزاً والقول بالأعراض وال جواهر ٠"‏ 
ا کا ت وا ا ر و ق کت ا افا 
كا ألف ابن متويه كتاب "التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض"» وهو مطبوع”. 

وتذكر لنا بعض المصادر أن العلاف في مناظرته للنظام -الذي ينكر ال جزء الذي لا يتجزأء ويل إلى الفلاسفة 
في قوم بلا تناهي الأجسام“- ألزمه أن الذرة؛ أي الملة الصغيرةء إذا دت على نغل» فيجب أن لا تقطعه أبداء؛ 
لا ن کل جزء من طريقها له نصف ينبغي علبما ان مد1 ا إلا أن قال -للخروج من هذا الإلزام- 
بنظريته المشهورة في "الطفرة"”*» فزع "أنه جوز أن يكون الجسم الواحد في مان م بصير إلى ا كان الثالث ول 
مر بالثاني 2 

اطق ا في قوله با جوهر ر وهي العالء 2 ۳ ا تناهیه؛ 
ا 2 e‏ بصیر جزءا لا یتجزاً"» e‏ وان e‏ اني 
لا یتجزاً لا طول له ولا عرض له» ولا عمق له» ولا اجتاع فيه ولا افتراق» وانه قد جوز آن بجامع غيره» وأن 
يفارق 2 

بذلك تكون الأجزاء التي لا تتجزا في حاجة إلى الأعراض تقوم بهاء ويتحقق ظهورهاء والأعراض حادثة. 

وتا أن أجرام العال جواهر لا تخلو من الأعراض» وما لا يخلو من الحادث حادث؛ فالعا حادث» له صان 
موصوف بالاقندار والاختيار» خالق جميع الحوادث . 
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ن الغرض» إذاء من القول بالجزء الذي لا يتجزأ هو التأجد على حدوث العام وتناهي أجزائه» ردا على 

0 بقدم العال. 

ولا ثبت وجود صانم لهذا العالم» لزم اتصافه مجموعة من الصفات الدالة على حكمته وإتقانه للمصنوع» كالعلم 
والحياة والقدرةء وغبرها ما لا يتم هذا الصنع والخلق إلا به. 

وهو ما بجر المتكلمين إلى الكلام في الصا 

2. الصفات: 

يعد موضوع الصفات من اكثر الموا ضيع الخلافية بين الفرق الإسلامية» فضلا عن كونه من أهم القضايا في 
أصول الدين» إذ الكلام في e‏ ن المتكلمين- يعني الكلام في الصفات. 

وقد أفرد له بعض المعتزاة تأليفات خاصة» ككتاب "الصفات"» للنظام 7“ وكاب "الأساء والصفات"» لأيي 
علي الجباي . 

واشتهرت المعتزاة في هذا الموضوع مجموعة من الاختيارات» نذكر آهها فا يآني. 

وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى آنه نسب للمعتزلة القول بنفي الصفات» وهذه النسبة في حقيقة الأمر تحتاج 
إلى تدقیق» نوضعه فا يني 

يثبت المعتزلة أن الله موجود عالم قادر حي» كم بخالفون الأشاعرة والصفاتية عموما في طريقة استحقا 
اإذات لهاته الصفات؛ والمعتزلة فيا بيهم أيضا ختلفون في هذه المسألة. ذلك ما يتضح من نص يرد في شرح الأصول 
الخمسةء جاء فيه: 

فصل» والغرض به الكلام في كيقية استحقاقه تعالى لهذه الصفا 

والأصل في ذلك أن هذه مسألة خلافية بين أهل القبلة: 

فعند شيخنا أبي علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع؛ التي هي كونه قادرا عالما حيا موجوداء لذاته. 

وعند شيخنا ابي هاشم يستحتها لا هو عليه في ذاته. 

وقال أبو الهذيل: إنه تعالى عالم بعلم هو هو» وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي» إلا أنه لم تتلخص له العبارة..". 

فهنا إدينا ثلاثة مذاهب كبرى للمعتزاة في علاقة الصفات بالذات: 

مذهب ال مهرر. 

مذهب أي الهذيل. 

ومذهب ابي هاشم . 
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ونلاحظ أن صاحب شرح الأصول المسة يحاول هنا أن بجعل الخلاف لفظياء بين الجبائي وأبي الهذيل 
العلاف. وسنتحدث عنهاء بعد أن نتحدث عن مذهب جهور المعتزلة. 

. رأي جمهور المعتزلة في الصفات: 

جهور المعتزاة لا يقولون إن لله علا وحياة» وقدرة؛ وهي ما يسمى بصفات المعاني» بل يقولون هو عالم» 
جي قادر» أذاته أو لنفسه»ء ل بعلم وحياة» وقدرة» ووجود. 

ووافقهم الإمامية في ذلك أيضا". 

والني جعلهم بختارون هذا 2 اتات و اشر من ر اشا ال اا ال ا 
بهاء وخاصة مسالة تعدد الآلهة. فقد اع E‏ 
TS‏ الذات في اخص صفات الله تعالى وهي القدم؛ ؛ ومن شم ری المعتزلة أن في 
صفات المعاني زائدة على الذا ت إثبات اكثر من قدم ا ای اک قن إل 

ب. ري أي الهذيل العلاف في الصفات: 

أكثر المعتزاة يقولون إن الله تعالى عالم بذاته» لا بعلم زائد على ذاته» وهكذا في سار الصفات» أما أبو الهذيل 
العلاف فٳنه کان بقول: "هو عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هو» وهو حي بحياة هي هوء وکذلك قال في 
معه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله' . 

فیكون الفرق بين القولين: 

3. إشكال اختلاف الصفات: 
فکیف تکون ختلفة ؟ ويف يختلف کرنه تعالی عالما عن کونه قادرا ونه حیا؟ 

حاول بعض المعتزاة تقدم أجوبة عن هذا الاشكالء فاختلفت آراؤه: 

أما أبو الهذيل فإنه "كان يقول: إذ إن الله عالم ثبت له علا هو الله» ونفيت عن الله جملا ودللت 
n‏ کک الله عر وأثبت له قدرة هھ هي الله سبحانه ودللت على مقدور› 

اذا قلت لله حياة» ثبت له حياة وهي ھی الله وفيت عن الله مو3 

وأما النظام فكان يقول: "معنى قولي: عالم» إثبات ذاته وقي الجهل عنه» ومعنى قولي: إثبات ذاته وقي 

العجز عنه» ومعنی قولي: جي إثبات ذاته وقي اموت عنه» وکذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا الترتب 
وکن يَول: إن الصفات لاذات إغا اختلفت لاختلاف ما ينفى عنه من العجز والموت وسا eT‏ 
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والصمم وغبر ذلك» لا لاختلاف ذلك في نفسه' . 

وقد انکر بعض المعتزاة إطلاق أن الله ع أذاته أو لشةء كناد بن سلمان الذي کان يقول: "قولي: عا 
إثبات اسم لله ومعه عام بعلوم. وقولي: قادرء إثبات اسم لله ومعه عام قور 2 

وقال بعض المعتزلة: "إا اختلفت الأساء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا لاختلاف فيه"“. 

ونحن نلاحظ في أكثر هذه الآراء أنما ترجع باختلاف الصفات مع آنا عين الذات» والذات ليست مختلفة- 
ی ادامر 

- إما اختلاف السلوب التي تنفی عنه من الموت والعجز والجهل. 
- واما اختلاف متعلقاتما من المعلومات والمقدورات. 

فني کلتا الحالتين يرجم الاختلاف إلى شيء خارج عن الذات» لا إلى شيء زائد عنهاء بخلاف ما سيقول به 
آصحاب المعاني والأحوال. 

أ نظرية المعافي: 

جاء معمر بن عباد السلمى» فى حاولة للجواب عن هذا الإشكال فانطلق» من ملاحظة الساك والمتحرك. 
ليقول بنظرية المعاني» التي يشرح الحنباط أصلها قائلا: "القول با معاني» وتفسيره أن معمرا زع أنه لما وجد جسمين 
ساکنین أحدها يلي الآخرء ثم وجد أحده| قد تحرك دون صاحبه. کان لا بد عنده من معنی حله دون صاحبه من 
أجله تحرك. والا م يكن بالتحرك أولى من صاحبه. قال: فإذا کان هذا حکا صحیحا فلا بد أيضا من معنى حدث 
له حلت من أجله الحركة في أحده| دون صاحبهء والا م يكن حلولها في أحدها أولى من حلولها في الآخر. قال: 
وكذلك إن سخلت عن ذلك المعنى ل كان علة لحلول الحركة في أحدهما دون صاحبه؟ قلت لعنى آخر.. ". 

ثم نقل معمر نظريته هاته إلى الكلام في الصفات؛ كا يتضح من قول الأشعري: 

"وحکي عن معمر آنه کان يقول: إن البارئ عالم بعلم » وان علمه کان علا له لمعنی» والمعنی کان لمعنی لا إلى 
غاية» وكذلك کان قوله في ساتر الصفات "*. 


وقد رد بعض المعتزلة على معمر في نظريته هذه» ومنهم إبراهم النظام الذي ألف كتاب "المعاني على معمر"» 


المعقر "9 
ب. نظرية الأحوال: 
ما اعترض به الصفاتية على المعتزاة أن العالم والجاهل في الشاهد» مع كوا من جنس واحد من حيث الذات» 
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إلا أا اختلفا من حيث الصفات» ولو كانت الذات الجردة موجبة العايء لازم فا کلیا أن 5 عالمين» فدل 
اختلاف ا e‏ هو الذي به يز ا لعالنٍ عن الجاهل» 
والجي عن المي es‏ الإلزام وجيه» فقال بنظرية جديدة» هي نظرية اول التي 

يقول فيا ابن حي: "باب في آنه تعالی قادر عام حي لذاته تعالى لا لمعاني وأحو ال.. . وقال شيوخنا ابو هاشم 
وأصڪابه: انه توصف ذاته مهه الصفات لأجل اختصاصه باحوال» > فیوصف پانه قادر؛ ۽ لان ختص عالة لولاها ا 
ٍ الفعل منه» ويوصف بأنه عام لأجل اختصاصه بحالة لولاها لا ٤‏ الا جه 

وقد اعتبر أصحاب الأحوال أا مختلفة؛ إذ "لولا اختلافها ا اختلفت الصفات ". 

وقد عُدّ قول أبي هاشم بالأحوال إثبات شيء زائد على الذاتء خلافا للمعتزاة الذين يقولون بأن الصفات 
عن الذات» ويك ون مخالفهم من مثبتي المعاني. وقد لزم المعتزلة بناء على ذلك بتكفير أبي هاشى» وقد كفره الصجري 
كا مء غبر أن عامة المعتزلة يأبون تكفيره» ويفسرون ذلك بأنه إا أثبت "أمورا تابعة إذاته غير مستقاة بنفسها في 
الثبوت"» وهو الأمر نفسه الذي نجده عند مثبتي صفات المعاني الذين يقولون بزيادة الصفات دون مغايرة ولا 
استقلال عن الذ 

أما صفة هذه الأحوال فهي "غبر معلومة ولا مجهولةء ولا موجودة ولا معدومةء ولا قدية ولا حرثة "9. 


4. اسم والمسمى: 
من المسائل التي اختلف فما المتكلمون مسألة الاسم والمسمى» هل الاسم عين المسمی ؟ أو هو غيره؟ 

ف هذه المسألة | ختار المعتزاة القول بأن ام غر الملسى > قال بو | 1 لسعد الجشمو ف عيون المسائل: "قال 
آصحابنا: اسم خر 104 المسى. وقال جاعة منم الكرامية: هو المسى. 
اسے: قول ا 

وقد عقد اللغوي المعتزلي ابن جني (ت392ه) في خصائصه باب لناقشة هذا الموضوع بعنوان: "باب في 

"هذا موضع کان يعتاده ابو علي رحة الله- كرا ویالغه ويأتق له ویرتاح لاستعاله. وفيه دليل نخوي غر 
مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى. ولو كان إياء م تجز إضافة واحد منها إلى صاحبه 
لان التىء لضاف إل" 


تم شرع في تفصيل الكلام في الموضوع من حمة اللغة 
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5. صفتا الإرادة والكلام: 

يذهب المعتزلة إلى أن الا رادة والكلام من صفات الفعلء > لا من صفات الذات» ومن َم فها محدثتان؛ أما 
الإرادة محدثة ف لا محل. وما اکلہ مےدٹث ف حل. 

أ. صفة الإرادة: 

قال القاضی عبد الجبار: "قال شيخانا أبو علي و4 هاشم رها الله وسائر من تبعها: انه تعالی مرید في 
الحقيقةء ونه بحصل مريدا بعدما لم يكن» إذا فعل الإرادةء وأنه يريد يإرادة محدثةء ولا يصح أن يريد لنفسه» ولا 
يإرادة قدية» وأن إرادته توجد لا في محل» ولا خلاف بين المعتزلة في أن الإرادة من صفات الفعل ". 

ويذكر القاضي بعد ذلك آنه مع رأيين مختلفين في اول من سبق ! لى القول بجواز إرادة لا في محل؛ الا 
ممعه من آبي ٳسحاق بن عياش الذي نسب هذا الرآي إلى جعفر بن حرب. والثاني “معه من 
اني نسبه إلى أبي الهذيل العلاف**' 

والني حمل المعتزلة على القول بأن ١‏ لإرادة للست من صفات الذات هو مذهبم في العدل؛ الذي قوم على 
أن الله تعالى لا یرید رادة صفات الذات ات للزم أن یکون موجدا يع المرادات ا 

ب. صفة الكلام: خلق القرآن 

يذهب المعتزاة إلى أن "كلام الله عز وجل من جنس الكلام ف المعقول في الشاهد» وهو حروف منظومة 
وأصوات ن مقطعة› وهو عرص يخلقه | الله سبحانه ف الأجسام على وجه يسمع› وهم مغنام. '1 وهو ما یعی 
أن الكلام صفة حادثة في حل عكس الإرا لتي اعترها المعتزاة حادثة لا في حل. 

وقد صرح القاضي عبد ال جبار بأنه e‏ العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعولء ۾ 
یکن ثم کان» وار اله عن وجل وکلهم يقول: إِنه عز وجل متکلم په "13. 

وصنفوا في خلق القرآن رسائل وكتبا مفردة؛ منا: كتاب "خلق لأي موسى المردار (ت226ه)ء 
وکتاب "خلق القرآن اظ وکات 'إثبات خلق القرآن " ا جعفر الإسكافي (ت240ھ)» و "خلق 
القرآن" للقاضي عبد ال جبار ضمن كتابه 'المغني '. 

حقيقة المتكلم عند المعتزاة: 
متكلم. لأن حقيقة المتكلم عند من "ؤجد الكلام من حمته» وبجسب قصده وارادته"5". 
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6. رؤية الله تعالى: 


من المسائل التى اشتد الحلاف فما ين المعترلة ومثبتى الصفات مسألة الرؤية؛ إذ إن المعتزلة ذهبوا إلى 
القول بنغهاء واستحالتهاء وأولوا ما جاء في ذلك من النصوص با يتوافق مع هذا المسلك» غر أن بعضهم جوز أن 
تكون الرؤية رؤية عم ومعرفةء لا رؤية بصرية". وقد وافقنهم الإمامية في إنكار الرؤية أيضا"". 
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الأصل الثاني: العدل 


وهذا الأصل من الأصول الكبرى التي يقوم علما الاعتزال» حتى إنهم ينسبون إليه فيقال: العدلية. 
وقد أفرده بعضهم بالتأليف» أو جعوه إلى التوحيد» ككتاب "العدل والتوحيد" لعمرو بن عبيد» وكتاب 
"العدل" للنظام» وكتاب "الرد على الأحبار والجوس في العدل والتجوير" لأبي موسى المردار» وكتاب "العدل على 
الجبرة" له أيضاء و"المغني في أبواب التوحيد والعدل"» للقاضي عبد الجبار. 
والإشكال الذي منه تبلورت مسائل هذا الأصلء هو القدرء فإن المعتزاة لا قالوا بني القدرء وذهبوا إلى 
أن العبد خالق أفعاله» وجدوا أتفسهم أمام إشكالات» شكلت مواقفهم فا حورا قاما بنفسه» جعلوه هو الأصل 
الثاني من أصوطم. 
وفيا يني شرح ذلك: 
تعريف العدل: 
يقول القاضي: "فإن قيل: فأخبرني عن العدل ما هو ؟ 
قيل له: هو العام بتنزپه الله سبحانه وتعالی عن کل قبیح» وأن أفعاله كله بحس "18 
نلاحظ من خلال هذا التعريف أن أصل العدل يرتبط أساسا مسألتي الحسن والقبح» وإذلك نجد المعتزاة 
يفرعون مسائل العدل وفق هذا الارتباط » فيقولون: 
- إن القبيح ليس من فعله تعالى» بل هو من غره. 
- إن أفعاله تعالى كلها حسنة. 
- إنه لا بد من أن يفعل ما بحب عليه في الحكة. 


ويترتب على ذلك فروع يمکن تلخيصها فيا يأني: 

1. القبح وما يتعلق به من المسائل 

عني المعازاة بهذه المسألةء وتكلموا فهاء إما في رسائل مفردة» واما من باب العدل من كتب عام الكلام 
العامة وما أفرد في هذه المسأة بالتأليف على مذهب المعتزلة: كتاب "صفة الله بالعدل وتي القبيح"» ا 
الهذيل العلاف. 

وقد عرف بعض المعتزاة القبيح بانه "ما لفاعله مدخل في استحقاق الذه". 
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ثم اختلفوا في علة قبح القبيج» فذهب البصرية منهم إلى أن القبي: ما قبح لوجه يقع عليه» من كونه ظلا أو 
کذیا او مفسدة» ماکان على اا هذه ال وجوه کان ے2 , 

وذهب معازاة بغداد إلى أن القبيح يقبح لعينه» والظلم والكذب قبيحان لعينياء بدليل "استقباح العقل 
إياهاء وترك الرجوع في معرفة قبحها إلى معنى سواه" . 
ار 122 
لله تعالى “. 

وقد خالفهم الأشعرية وقالوا: إن علة التقبيج هي نهي الشرع عنه. 

أ قدرة الله تعالی على القبيح: 

ذهب جهور المعتزاة والإمامية””' إلى أن الله تعالى يوصف بالقدرة على القبيج وإن كان لا يفعله» وخالفهم 
النظام“ ومن وافقه» كا جاحظ وعلي الأسواري فذهبوا إلى أن الله تعالى لا يقدر على القبيح؟ ٠‏ واحتج النظام 
ذلك "انه تعالی لو قدر على القبيح لصح وجوده؛ لان القادر على الشيء هو الذي يصح وجوده و وقد رد 
أبو الهذيل على النظام في كناب م يصلنا- بعنوان "كتاب على النظام في تجويز القدرة على الظل ٠"‏ وكذاك 
كتب أبو موسى المردار "القدرة على الظلم على النظام ٠"‏ آما الجاحظ» فإنه وافق النظام وألف كتاب "إحالة 
القدرة على الظإ "**. 

ب. خلق الأفعال: 

تعد هذه المسألة من أشهر المسائل الخلافية بين المعتزاة وغبره» ونظرا لأهيتها فقد أفردها بالتأليف كثر من 
المعتزاة بعنوان "الخلوق "؛ كالأصم 7 والدمشقي 7 وزرقان*٠‏ وأبي علي الجباني“ والفوطي *. ومهم من 
ألف بعنوان: "الخلوق على الجبرة"» كفامة بن أشرس؟٠‏ وأبي جعفر الإسكافي 7 والنظام. وأفرد بعضهم هذا 
الباب في الرد على مخالف معين؛ كأبي الهذيل العلاف الني ينسب له النديم كتاب "الخلوق على حفص الفرد "3 
وأبي موسى المردار الذي ينسب له كناب "الخلوق على النجار ""“. 

وألف الجاحظ أيضا: كتاب "ااستطاعة وخلق الأفعال "41. 

وفها يأتي نذكر بعض ما يقوله المعتزاة في هذا الباب. 

يذهب المعتزلة إلى القول بأن الإنسان محدث أفعاله الاختياريةء وأنه فاعلها على الحقيقة“» وأن الله تعالى ل 
يخلقها» وأطلق البصريون من المعتزاة القول أيضا بأنه خالق أفعاله“ لأمم رأوا من الأفعال ما هو ظلم وفسادء 
ورأوا الجبرية يعتذرون بأن الله خالقها فم » فنغوا أن يكون الله خالقها. 
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واختلفوا في تسمية فعل العبد خلقاء فأجازه أكثر المعزلةء وقاه الل 45. 

وهنا لا بد من تنبیه: 

وهو أنه ليس معنى خلق العبد فعله عند المعتزلة أنه يخلق القدرة التي يتم با الفعلء ونا يستقل يإيجاد 
الفعل» أما القدرة فهي من خلق الله تعالى فيه. 

وقالوا في تحديد القدرة: إنا معنى زائد على ذات جسم المي» يصح من العبد الفعل والتصرف بها“ م 
اختلفوا في حقيقة هذا الأمر الزائد على ذات الجسم ما هو؟ 

فذهب البصريون إلى أنه تعالى يخلقه في جزء من الجسم الي المبني بنية خصوصة فيوجب كون الجملة على 
حالة القادرء ثم يصح ما الفعل لاختصاصها جالة القادر. 

وقال أبو القاسم الكعبي: إن القدرة هي بنية خصوصة في الجسم المي ووافقه ابن الملاحي. 

وقال أبو الحسين البصري: نعني بهذه البنية اعتدال مزاج الأعصاب.. ونسميا صحة البدن”“. 

علاقة القدرة بالفعل من حيث زمن الوجود: 

يذهب المعتزلة إلى أن العبد ينبغى أن يكون مكنا من القدرة قبل الفعل#"» ولذلك قالوا: "إن الاستطاءة 
قبل الفعلء غر وجه اھ ناء غ أن السب قبل امش 5 

يز المعتزلة بين نوعين من الأفعال: 

- الفعل المباشرء الذي دنه ابتداء. 

- والفعل المتولد» وهو ما بححدث عن الفعل المباشرء فيكون المباشر سبباء والمتولد مسببا. 

وينسب إحداث القول بالتولد إلى بشر بن المحقر (ت210ه) مؤسس المدرسة المعتزلية ببغداد؛ فإنه بحسب 
الشهرستاني (ت548ه) "هو الذي أحدث القول بالتوإد وأفرط فيه" ". 

وقد اختلف المعتزلة في المتولد» هل ينسب إلى العبد على أنه فعله أيضا أو لا؟ 

فذهب جهور المعتزلة إلى أن "كل ما تواد من فعل العبد فهو فعل له سواء تود عن فعله المباشر أو تواد 
ق فعاه ال 8 الماش ي 

وذهب النظام إلى أن ما خرج عن محل القدرةء فإنه فعل لله تعالى جعله طبعا للمحل» وذهب الجاحظ إلى 
أنه لا فعل للعبد أصلا إلا الإرادة» وما عداها متواد بطع امحل . وذهب ثامة بن اکن ا ان ما عدا اراد 


فهو حدث لا حدث له“ . 
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ولشدة اختلافهم في هذا الموضوع» فقد وضعوا فيه تاليف مفردة» للرد على بعضهم وغيره» فألف 
کتاب "التوأد' ولاه رد على شر فيه» وقد رد بشر على النظام فی کتاب بعنوان "التولد على النظام ورك 
عليه أبو الهذيل العلاف أيضا في كتاب بعنوان "التوليد على النظاء "56. 
د. تکلیف ما لا یطاق: 
من المسائل التي يناقشها المعتزاة تحت مفهوم لقب مسالة تكليف ما لا يطاق» فيقولون إن تكليف ما لا 
طاق ہے "ا وانه "أعظم الط "5 والله تعالى 5 کف العبد ما لإ پطبقه؛ لان ۱۳ الله ن مازه فعل 
القہہے "3 وهو غدل لإ ا ازظإ ". 
ه تعذيب أطفال المشركن: 
يذهب المعتزلة إلى أن تعذيب الأطفال قبيج» وأنه "ظام وسفه" لا يجوز على الله تعالى. 
وقد ألفوا فيه عدة تأليفات؛ منا: اکتاب على من قال بتعذيب الأطفال" اي الهذيل العلاف) و 'کتاب 
في الأطفال على الجبرة" لبشر بن المحقر وكتاب "من قال بتعذيب الأطفال" لأبي موسى المردار“ وكتاب 
"إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال" لأبي جعفر الإسكاف 15 


37 


و. الهداية والإضلال: 

- 1. الهداية: 

يرى المعتزلة أن الله تعالى لا جوز عليه أن يخلق في العبد الهدى والإمان والإسلام» لأنه يزيل التكليف . 

وبناء على ذلك أولوا ما جاء في نصوص کک الهداية وفق المعاني الآتية" 

- معنى القكين أو ما بجري مجراه؛ من البيان» واقامة الدلالةء وازاحة العلة. 

- معنى التكليف» وما يجري مجراه» ويتعلق ن بار والدعاء 

- معنى اللطف*'؛ وذلك أنه تعالى ياطف من عام أنه يۇمن»› فيؤتيه من الأسباب ما عام أنه يؤمن لأجله 
ولسببه. 

ا لوضف با 

- معنى الثواب والإنجاء. 

- 2. الإضلال: 

في السياق تفسه برفض ا عتزاة أن يكون إضلال الله تعالى للعباد معنى أنه يخاق الضلالة فهم» أو يخلق ما 
يوجب ضلاهم من قدرة وغرها. 

ويؤولون ما جاء في نصوص الوحي من لفظ الإضلال بالمعاني الآتية“: 

- معنى الإبطال والإهلاك. 

- بمعنى العذاب. 

- الحکم علمم بالضلالء وتسمیتہم باهم ضالين. 

EE A e E EEE 

- معنى الوجدان والمصادفة؛ يقال: أضللته معنى وجدته ضالا. 

- معنى ضلال العبد عن اللّه» وعن دينه» وع دعا إليه. 

2. ا لجسن وما يتعلق به 

ا ا و م ا 
E WL OS‏ هب الجبائيان» ابو علي وابنه ابو 

هاشې» لحن ما بحسن لوجه؛ وذلك الوجه عنده هو ونه قعا مفعولا بالنفس» أو قعا مفعولا بالغیر» أو 
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دفع ضرر عن الغيرء أو كونه مستحقاء أو كون الكلام صدقا...""”. 

وذهب أبو عبد الله البصري إلى أن الحسن لا وجه له لأجله يبحسن» وإنا يرجم به إلى "ما حصل فيه غرض» 
وزالت عنه وجوه اتح" . 

وقد ارتبوا عل القول با لسن :عة من السائلء نذ أهها: 

أ. حسن ابتداء الخلق: 

برى المعتزلة أن "خلق العام ما فيه حسن ٠"‏ ويستدلون انلك بأنه "من فعل الله سبحانه» والله تعالى لا 
يفعل إلا الحسن والحكمة... وأما وجه حسنه فلأنه إحسان وإنعام منه إلى خلقه الذين ه العقلاء المكلفون "“”. 

أكن هنا يعترض على العتزاة ا في العام من الشوائب وا مضار» فيجيب المعتزاة بأا "وان كانت مضار من 
حيث الصورة فإنا منافع في الحقيقةء لأا منافع دينيةء ومصاط للتكليف» وتذكبر لعقاب الآخرةء وداعية إلى 
ا 

ب. حسن التکلیف: 

يرد تعريف التكليف عند بعض المعازاة بأنه: "ما يبعث على ما يشق من فعل أو ترك "”. 

وقد ذهب المعتزاة إلى أن التكليف حسن» واستدلوا إذلك بأنه "من فعل الحكم الذي لا يفعل غير الحسن. 
وأما بيان وجه حسنه؛ فلأنه تعريض لنافع عظية لا طريق إلى الوصول إلا إلا بالتكليف "”". 

وهنا يرد اعتراض على المعتزاة: وهو كيف بحسن تكليف من عل الله تعالى أنه يكفر أو يفسق ؟ 

يجيب الزخشري فيقول: "فان قلت: من ين جسن تکليف من عام الله آنه شقي ؟ قلٽ: من حيث حسن 
تكليف من علم الله أنه سعيد؛ لأن السعيد والشتي سواء في علم الله في كونيا بمكنين مزاحي العلة معاء.. إلا أن 
أحده| قد أحسن الاختيار لنفسه فسعد» والثاني أساء الاختيار فشقي» فكان القبح في فعل من أساء الاختيار 
لا في التكليف.. ٠"‏ 

فرع: ما هو الإنسان؟ 

لما كان الإنسان هو موضوع التكليف» فإن المعتزاة ناقشوا حقيقة الإنسان ما هو؟ واختلفوا في ذلك وألفوا 
في ذلك تأليفات» فألف أبو الهذيل في ذلك كتباء منها”": “كتاب الإنسان ما هو ؟"» "كتاب طول الإنسان ولونه 
وتأليفه"» "كتاب على النظام في الإنسان". 
٠‏ ومع أن هذه الكتب لم تصاناء فقد وصلنا نقل بعض ما جاء في خلاف العتزلة في حقيقة الإنسان؛ فقال 
اكثره: إن الإنسان هو الجسد الظاهر المي القادر لعانء ولا يدخل في جلته إلا ما حلته الحياة. 

وقال آبو الهذيل: هو الجسد الظاهر» وحیاته غیره» وروحه غره. 
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وقال النظام: بل الإنسان هو الروح» وهو الحياة المشابكة» وهو جوهر واحد» غبر ختلف ولا متضاد» قادرء 
اء حي اذاته. 

إلى غير ذلك من الختلافات ° 

3. الواجب وما يتعلق به 

ف اين الملاحمي الواجب بأنه "ما للإخلال به مدخل في استحقاق اإزء""“. 

وقد فرق المعتزلة فى أفعال الله تعالى فى هذه النقطة- بين ما يفعله ابتداء قبل التكليف» وما يفعله بعده. 
رون ای مو اا عر ول اھ و رجرب ال کا له اا یر ف رهل 
احسان بستحق به الشكرء ولو لم يفعله لم يستحق الذم. ثم يصير ما يفعله من التكليف ابتداء سببا لوجوب 
أفعال أخرى نحو الإقدار والقكين والإلطاف» وقد تنضمن الألطاف أعواضا فيلتز ما أيضاء وإذا أتى المطيع بالطاءة 
على الوجه الذي كلف التزم إثابته..."”“. 

ومن المسائل التي قررها العتزلة في هذا ا لموضع: 

ار 

اشتهر المعتزاة بالكلام في اللطف» وفرعوا على القول به جملة من المسائل. وصنفوا فيه مصنفات؛ منا: كتاب 
اا ن ری اران كا ج اهي عه لار جوا ين مدال ا ر ا 

يعرف القاضي عبد الجبار اللطف بأنه "ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده» أو يكون 
اول آن يقع عنده". 

فالأول: يسمى مصلحة محصلةء وهو ما بختار عنده اكلف الطاعة ويسمى توفيقا. أو بختار عنده الكلف 
ترك القبيح» ويسمى عصمة. 

والثاني: مصلحة مقربةء وهو ما يقرب من الطاعة وتقوى دواعيه إلهاء وان ان کان لا بختارها عنده. 

ابل المت عم اهاوه سا بشن لرا ان ن اه 

ووافقت الإمامية المعتزلة في القول باللطف ٠85‏ 

٤‏ حک اللطف عند المعتزاة: 

ذهب جهور المعتزاة إلى القول بوجوب اللطف على ا مكلف» إلا بشر بن المحقر فإنه قال: لا ججحب اللطف 
على الكلف. وحكي عنه أنه رجع عن ذلك وقال بوجوبه؟“'. 

ولعل جعفرَ بن مبشر (ت234ه) أيضا كان لا بقول باللطف؛ فإن النديم فسب له كتابا بعنوان: "الرد على 
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آصعاب الاطف "*. 

ويتفرع عن اللطف عند المعتزاة الكلام في جملة من المسائلء نذكرها فيا ياني. 

ب. وجوب العوض: 

eR‏ الکلام في العوض بالکلام في الآلام» وذلك کله برجم إلى النقاش في العدل؛ فإنه لما كان واقع المحال 
يشهد بوجود الام في الكون» وكانت الالام قبيحة» تعارض ذلك مع قول المعتزلة بأن من عدل الله تعالى ألا يخلق 
القبيج» فأجابوا بأن الالام التي حدما الله في الخلوق ليست قبيحة» بل هي حسنة*. 
بغاره› من حیث اعتباره به. 

- وما أن تكون غير مستحقة لغير امجرم» فتحسن للعوض» فلا تكون ظلاء وللاعتبارء فلا تكون عبتا“ '. 
وقال المعتزاة إن هذا العوض واجب على الله تعالى. 

وتقما لهذا الموضوع يتحدث المعتزاة عن أنواع أخرى من الالام من حمة من تصدر عنه؛ فيتحدثون عن إيلام 
العاقل الظالم وايلام غبر العاقل لغيرها. 

- أما الأول فقالوا: إن العوض فيه واجب على العبد*٠‏ ويصح منه تعالى تفضلا. 

- وأما الثاني؛ وهو غير العاقلء فقال أبو علي الجبائي: العوض في ذلك على الله تعالى» وقال القاضي عبد 
الجبار: العوض يجب على المؤلم دونه تعالى» إلا إذاكان ملجاً من قبل تعالى بالجوع ونحوه» فالعوض على الله تعالى". 

ولا كان من .العا من عرض لا يؤدي به إلى الموت» تكلم المعتزلة في أجل المقتول» هل هو واحد أم 


فذهب البغدادية منهم إلى أن الأجل أجلان: حَرْم (القتل)» ومسمى» فلو لم يقتل المقتول لعاش. 
وذهب ابو الهذیل إلى آنه لو م یقتل کان وت لا حالة. 


1 


وذهب البصريون إلى آنه كان جوز أن يعيش» ويجوز أن يموت . 

العوض عن الغلاء (التسعر): 

من المسائل التي يدرحا المعتزلة في باب العدل مسألة التسعير» وما يتعلق بها من الكلام في الرخص والغلاءء 
وحمة اتصالها بالعدل» هي وجوب العوض على الله تعالى في بعض أحوالها كا نوضحه. 
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ميز المعتزلة بين نوعين من الغلاء: 
- الغلاء الذي يكون من الناس بسبب» كالاحتكارء وقطع السبيل وغبر ذلك فيکون العوض في هاته ا لجال 
في هذه ٠‏ ف 
ج. وجوب الرزق: 
ميز المعتزلة في الرزق بين: 
- ما فيه لطف للمكلف» بأن يكون له فيه مصلحة في التكليف فتالوا بوجوبه٠‏ ومن هذه الجهة أدرجوا 
الکلام فيه في باب العدل. 
- وبين ما لس فيه لطف للمكلف» فقالوا بأنه تفضل 195. 
وفي الكلام عن الحرام هل هو رزق أم لا؟ ذهب المعتزلة إلى أن الحرام ليس برزق " 
)> وجوب الأصلح: 


کنن دی آودیا راد فل المعتزاة بوجوب الأصلح في 
الدین على الله تعالىء م ختلفوا في الأصلح في الدنياء وهو | منفعة الدنيوية التي لا يستضر بها أحد ولا فما وجه 
من وجوه القبح» کآن YY‏ مقدارا من الال انتفع به» وليس فيه ضرر ولا مفسدة على 
أحد» هل جب عليه تعالى منحه إياه ؟ فذهب معتزلة بغداد وأبو القاسم البلخي إلى القول بوجوبه» وذهب البصريون 
إلى آنه لا بجب» بل هو تفضلل””. 

ه. وجوب النبوة: 

عني المعتزلة بناقشة موضوع النبوة في تأليغات مفردة؛ منهاكناب: "إثبات الرسل" للنظام 9 وكناب "جج 
التبوة" للجاحط 99 کک شت دال لبر لاط ع ار واو الاس عفر ين كاب "ال" 
لقاضي EN E‏ والمعجزات"» وكتاب "إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسل" لأبي 
ا لحسين الهاروني الزيدي YL‏ 

وقد درج المعتزاة الكلام في النبوات تحت باب العدل من أصوطم المسة» لوجوه؛ منها: تعلق النبوة بالمصلحة 
اللطف» وها من فروع العدل كا تم بيانه سابقا. 

کک بن الملاحمي أن المصا الدينية نوعان؛ أحدهها من فعل الله تعالىء الثاني من فعل 
العباد» وهي العبادات الشرعية. ولا كانت معرفة العبادات الشرعية مفتقرة إلى بعثة الرسل فقد وجب على الله 
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تعالی أن يبعثمم إلى المكلفین لطفا ٥7‏ 
وتساءل المعتزلة في هذا السياق هل تجب النبوة في كل حال ؟ 
فأجابوا بأما لا تجب في كل حال» واا تجب إذا كان للمكلفين مصلحة في بعثة النبي» وذلك إما بأن تكون 
همم مصاڂ في عام فيعرفهم إياهاء أو يكون دام إياهم مصلحة فيا كلفوا من جمة عقوي 7 
تبط الكلام في النبوات عند المعتزلة بعدة مسائل» نذكر أهمها: 
- صفات الأنبياء: 
يرى المعتزاة أنه فضلا عن اتصاف النبي بكال العقل والكاء والفطنة وقوة الرأي» فإنه لا بد من أن بختص 
بالعصمة. وميزوا فا بين“ : 
- العصمة ما يؤثر في التبليغ» فیعصم من الکټان وال 
- والعصمة ما بؤثر في القبول منه» فيعصم من الكبائر قبل النبوة وبعدهاء ومن الصغائر المستقبحة» ومن 
الكذب» كا يعصم من الأمراض النفرة عنه كالبرص والجذام. 
- المعجزات: 
إذا وجبت النبوة فلا بد من طريق يعرف به النبي الصادق من المتنئ الكاذب» والمعتزلة يرون أن الطريق 
إلى معرفة صدق النبي هو "ظهور المعجزة عليه» أو خبر نبي ثابت النبوة با معجز "”. 
وقد عرف بعضهم المعجزة بأما: "كل حادث من فعل الله تعالى أو بأمره» أو تمكينه من نقض لعادة من بعث 
الله إلهم في زمان تكليف» مطابق لدعوى مدعي النبوة". 
وذكروا للمعجزة شروطا؛ مها" 
- أن بُعجز عن مله آو ما يقارنه. 
- ان یکون من فعل الله تعالى أو بأمره وتکینه. 
- أن يكون عقيب دعوى المدعي للنبوة. 
E‏ ن تکلیف» لان شرائط الساعة تنتقض ما العادة ولا تدل على صدق ني. 
ختلف المعتزلة في جواز ظهور المعجزات/ الكرامات على الصالين» فنع ذلك الجبائيان وأصحابهاء وجوزه 
بن ُ عقلا وأحاله سمعا. وجوزه أبو الحسين البصري سمعا. والنين منعوا ذلك قالوا: لو جاز ظهور المعجز 
على الصا لجاز ظهوره على كل صا حتى تكار فتخرج عن كرنها ناقضة للعادة8* 
ول ما كانت نبوة مد صلى الله عليه وسلم خاتة ال لنبوات» ومعجزته هي القرآن» فقد تكلم المعتزاة في هذا البا 
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تجاز القرآن» وألغوا فيه رسائل وكتبا؛ منا: "النكت في إتجاز القرآن" لأبي الحسن علي بن موسى الرماني 
والجزء السادس عشر من كتاب "المغني في أبواب التوحيد والعدل" للقاضي عبد الجبار بعنوان: 
"لجاز القرآن ". 
وقد خص الرماني وجوه إمجاز القرآن في سبعة“ : 
- ترك ال معارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 
اى اة 


ا 


- الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. 

- فض العادة. 

- قياسه بکل معجزة. 

N E gS 
وأول من قال به هو أبو إسحاق إبراهيم النظام؛ فقد ذكر اين الراوندي عن النظام أنه كان يقول "إن نظم القرآن‎ 
وتأليفه ليسا بجحجة للنبي صلى الله عليه وسام وأن الخلق يقدرون على مله"‎ 
الراوندي هذا القول» وانا بين أن يقول اماز القرآن من وجوه» ترجع في جلها إلى عن الغيوب”.‎ 

وقد ناقش القاضي عبد الجبار أصحاب الصرفة بتوسع في کتابه المغني“ . 

تلك بعض آهم مباحث ا المعتزلةء وبا نختم الكلام في باب العدلء لننتقل إلى الكلام في الأصل 
الثالث من أصول المعتزاة. 
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الأصل الثالث: الوعد والوعيد 
يعد هذا الأصل من الأصول | TT‏ 
"الوعيد" للنظاء 3ء وكتاب "الوعيد" لقاسم بن اليل الدمشتى ؟"* روكناب "ا لخصوص والعموم في الوعيد" لامة 
E NA E SS‏ 


لهذا الموضوع» غر أنه من الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب» وقد وجدت قطعة من هذا الجزء شرت بعنوان "الوعد 
الق 


وفها يأتي ذِكر بعض مسائل هذا الأصل. 

يقول القاضي عبد ا جبار: "فإن قيل أخبرني عن الوعد والوعيد» ما ها ؟ 

قیل له: ا الله به من الثواب من أطاعه» وتوعد من العقاب من عصاه فسيفعله لا عالةء 
ولا يبدل القول لدیه» ولا جوز عليه الخلف فې وعده ووعیده» ولا الكذب في أخباره ا 

وقد اتش العتة ني هنا اباب جلة من اقضال الساتل تير إل ها 

اختلف المعتزاة هل يكن الاستدلال بالسمع وحده على استحقاق العقاب أو لا؟ 

فذهب القاضي عبد اج جبار إلى أن استحقاق العقاب لا يعم إلا عقلاء وأن الشرع موكد فقط . 

وجوز أبو رشيد النيسابوري أن تكون دلالة الشرع على العتاب دلالة مستقإة” 

والمسالة مرتبطة بوجوب النظر؛ فإن المعتزاة ا قالوا بوجوب النظر عقلاء علقوه بالخوف من العقاب» فقرروا 

2. والإحباط 
LL e‏ ستواء e‏ 
وذهب بوه آبو علي إلى انه يمتنع عقلا أيضا"”. 

E e 
e وقد اختلفوا في طريقة الإحباط‎ 
قال القاضي عبد الجبا "الذي استقر عليه مذهب آیي هاشم أن العقاب إذا زال بالثواب صار جزءا من‎ 
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الثواب فنقص منه» والثواب إذا زال بالعقاب صار مقداره نقصا في العقاب "7ء وهذه هي الموازة. 

وشل ابن المرتضى للموازنة فيقول: "فن له أحد عشر جزءا من الثواب» وفعل ما يوجب عشرة أخرى من 
العقاب» تساقطت العشرتان» وبقي له جزء من الثواب. وكذا في العكس ". 
وخالف في ذلك أبو علي فقال: "بل يسقط الأقل» من دون أن يُسقط من الأكبر شيا" 
وخالفت الإمامية المعتزاة في هذا الباب» فنعوا القول بالإحباط والتكفير“”. 
3 “ 
عرف ابن الملاحي التوبة بها "الندم على المعصية لأا معصية» والعزم على أنه لا يعاود مثلها في كونما 
226 
التوبة: 
ذهب الهشمية إلى أا تجب؛ لأن فا دفع الضرر عن النفس 27 فهي واجبة سواء ا اكان الضرر معلوما م 
مظنوناء بالعقل والسمع. 

ففف لل ل أو اة فط الات 3 ١‏ حن من الكت أن ياف الاي ولو اه 
بعدها کان عقابه طلا "29 

4. الشقاعة: 

ذهب المعتزلة إلى إثبات أصل الشفاعةء غير نهم حصروها في "شفاعة النبي صلى الله عليه وساي لأهل 
الجنة من أمته» يرقيهم الله بها من درجة كانوا فيا إلى درجة أعلى مها" 

وذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن "الشفاعة تكون لغفران الصغيرة"". 

واتفق المعتزلة على أن الشقاعة لا تكون لأصعاب الكبائر. وخالفتمم الإمامية في هذه المسألة فقالوا بالشفاعة 
لأهل الكباء 23 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المازلتين: 

سبقت الإشارة إلى هذا الأصل عند الكلام عن ظهور الاعتزال» وكيف اختار واصل القول بالمنزلة بين 
المزلتين» وألف في ذلك كناب "المنزلة بين النزلتين "2ء وأنه أصل يتعلق بالكلام في مرتكب الكبيرة. وفها يأني 
بعض التفاصيل الكلة لهذا الموضوع. 

يقصد بالمنزلة بين المنزلتين أن للفاسق منزلة متوسطة بين مازاة المؤمن الصاح وبين منزلة الكافر في اسم 
والمحک. 

ولهذا قد يسمي المعتزاة هذا الباب بالأسماء والأحكام؛ أي اسم الإمان والفسق والكفر» وحكر كل واحد منا 
من الثواب والعقاب. وقد ألف فيه بهذا الاسم أبو علي ال جبائي“. 

يطلق المعتزاة على هذه الأسماء مصطلح "الأسماء الدينية ٠"‏ وييزون بينها وبين "الأساء الشرعية" كالصلاة 
والصوم وغرها. فيقولون إن الأساء الشرعية تعرف بالشرع» بخلاف الأسماء الدينية فإن معانها تعرف بالعقلء 
كاستحقاق المدح والثواب والذم والعقاب» تم تنقل لها الأسماء من اللغةة. 


1. الإمان: 
يذكر ابن الملاحي أن اسم الإمان "يقع في الدين على كل الطاعات " واختار أبو الهذيل العلاف والقاضي 
عبد الجبار أنه "عبارة عن أداء الطاعات الفرائض مها والنوافل واجتناب المقبحات "#7 واختار الجبائيان أنه "اسم 
لواجبات فقط "7 ومن ثم قال المعتزاة: إن الإمان "لبس هو التصديق فقط ". 
بناء على ذلك قالوا: "إن الإمان يزيد وينقص؛ لأنه لا شهة في أن أعال الخبر تزيد وتنقص "“. 
آما a‏ عنده فهو اسم لن يستحق الثواب"” 
وذهبوا إلى أن الإيان والإسلام والدين سواء“ 
2. الكفر: 
يعرف أبو القامم البستي الكفر بأنه "اقبي الذي يعظم عقابه "7 ويختص به أحكام مخصوصة نحو "المع 
ب الاک ارات التاق في مقابر المسلمين "2 
ونظرا لتعلق الكفر بهذه الأحكام الحصوصة فإن المعتزلة قالوا بأنه بحب "أن يكون على الكفر دليل من حمة 
اس م 


وبناء على ذلك قالوا نه "لا جوز تكفير أحد بقول أو اعتقاد أو ذنب إلا ما دل عليه دليل معي بأنه يكقر 
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به" م قسموا طرق السمع التي تدل على كون الذنب كفراء فقالوا: "الكتاب والسنة والإجاع والاستنباط؛ 
لأن الكفر معلوم بالشرع» وهذه هي طرق الشرح "7 

وقسموا الكفر إلى نوعين: 

- كفر تصرج. 

- وکفر تأویل. 

وكفر التصرج: ككفر الود والنصارى والجوس وما أشبه ذلك ما أجمعت الأمة على أنه كفر. 

وكفر التأويل يتعلق بأهل القباة الذين قد يخطئون في بعض مسائل أصول الدين الجزئية » كالصفات والأفعالء 
وقد اختلف المعتزلة فيه؛ فقال قدماؤه إنه كفر أيضاء وكفروا خالفهم من أهل الفرق الأخرى كالأشعرية» ومنعه 
بعض متأخريهم كأبي الحسين البصري» وابن الملاحي» وأبي القاسم البستي2. 

3. الفسق: 

يعرف البستي الفسق بأنه "عبارة ع نكل ذنب يستحق به العقاب "» ويرتبط الفسق عند المعتزلة بارتكاب 
الكباتر "2# التي م تقع التوبة مها 

ويرفض المعتزلة أن يسمى الفاسق مؤمنا أو كافراء ونجيزون أن يسمى مؤمنا على جمة التقبيد بأنه "مؤمن بالله 
ال "7 

ذلك ما يتعلق باسمه» أما ما تعلق بحكه الدنيوي؛ فإنهم يقررون آنه "لا بُمدح ولا يعظم كالمؤمن الصاخ» 
ويلعن ويذم ويتبراً منه» ولا تقبل شهادته» ولا يؤهل للامامة والقضاء وان کان عالماء ولا تقبل روایته وان کان 
حدثا. ومع هذا يرث من المؤمن ويره المؤمن» وتزوح منه المسلمة» وان مات يغسل» ويصلى عليه» ويدفن في 
ف رالا 

وأما ما يتعلق بحكه الأخروي» فإنهم يقولون بأن حكمه الخلود في النار“. 

وقد خالفت الإمامية المعتزاة في هذه المسألة» فقالوا إن "الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة 
دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه "55 
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الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يعد هذا الأصل خامس اصول المعتزاةء وقد آفرده بالتألیف کل من: ای علي ا لجبائی ن وجغفر بن مدش ”23 
واي بکر الأصم 5 

وفها يأتي بعض مسائل هذا الأصل: 

1. تعريفها: 

يعرف ابن الملاحمي المعروف بأنه "كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع "7 

ويعرف المنكر بأنه "كل ما ينكره العقل» أو السمع قحه» أو لأنه إخلال بواجب "“. 

2. حکھا: 

يذكر ابن الملاحي أن المي عن المنكر كله واجب» لأن ترك القبيح واجب» بخلاف الأمر بامعروف؛ فإنه 
على نوعین": 

داجب وهو الام بالفعل الواجب: 

- مندوب» وهو الأمر بالفعل المخدوب. 

ويجبان على الكفاية 262 


" 


واختلفوا في جمة الإجاب؛ فذهب أبو علي ال جبائي إلى أا يجبان بالسمع والعقل» وذهب أو هاشم إلى أن 
العقل لا یدل على وجوب |25 
وذهب المعتزلة في هذا السياق إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسام بشروط 


4 is : 


القتال» وصل المعتزاة هذا الباب بالكلام في الإمامة. 
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3. الإمامة: 
عني المعتزلة بمناقشة مسألة الإمامةء وذلك لوقوع الخلاف الشديد بين الإمامية والمعتزاة قبل الاتصال بين 
المذهبين ا فألف المعتزلة في الإمامة جلة من المؤلفات کک ل ای اد 


وكتاب "الإمامة" لبشر بن المحقر 7 وكتاب "إمامة أبي بكر" لقاسم بن اليل الدمشقي #* كناب "الإمامة على 
مذهب الشيعة"» وكتاب "وجوب الإمامةء وكتاب "المهانية ".كلها للجاحط 29 وكناب "الإمامة" للأ 7° 


كا آلف الإمامية والزيدية أبضا في الرد على المعتزلة في باب الإمامةء مع توافقهم في أصول العدل والتوحيدء 
وعقبوا على باب الإمامة من كتب المعتزاة. 
أما الإمامية فقد سبق الكلام عنهم وعن بعض كتمم. 


وأما الزيدية» فن ن¿ الذين عنوا بالرد على المعتزلة في اختياراتمم في باب الإمامة: خمد , بن امد ين علي بن الوليد 
القرشي (ت623ه)» فانه کتب عدة رسائل وکتب في تتبعم کنب المعتزلة والرد علبها؛ ومنها: 


رسالة "ال جواب الحاسم المغني لشبه المغني"» ترد ملحقة با جزء الثاني من الإمامة من كتاب "المغني ""”. 

وله أيضا: كتاب "الجواب الناطق الصادق بحل شبه كتاب الفائق فما خالف فيه ابن الملاحمى مذاهب 
الزيدية في الإمامة "”. 

وله اٌیضا کتاب آخر بعنوان : "مناج السلامة في مسائل الإمامة"» تتبع فيه كتاب عيون المسائل وشرحه 

المحسن بن كرامة الجشي 13* 

أ. تعريفها: 

عرفها | بن الملا حي بانہا: رئاسة عامة ف ادنا والدين لشخص "*7. 

ب. حکها: 

ذهب المعتزلة إلى أن الإمامة واجبةء ثم اختلفوا في طريق وجوا؛ فذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعها 
ال ا ت بالسمع دون العقل» وذهب الجاحظ وأبو القاسم البلخي وأبو الحسين البصري إلى أنها تجب بالعقل 
والسمع”. 

اشترط المعتزاة للامامة جملة من الشروط؛ منا: 

- أن يكون الإمام عالما بالأصول والفروع» جتهدا فا. 
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- أن يكون ذا رأي لتدبير السام والحرب. 


د. استحقاق الإمامة: 

ذهب المعتزلة إلى أن طريق استحقاق الإمامة يكون بالنص عليه من الشارع» أو الاختيار”. 

وني هذا السياق ذهب العتزاة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام لا نصا جلياء ولا نصا 
خف |278 

وبهذا نختم الكلام في مذهب المعتزاة لننتقل إلى مذهب الأشاعرةء الذين خالفوا الفرق السابقة وبشكل خاص 
المعتزلة» في جل المسائل المدروسة» كا سيظهر إن شاء الله تعالى» فى الجزء الثاني من هذا الكتاب بتفصيل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مدخل إلى مذهب المعتزلة eS‏ 
المبحث الأول: التأسيس والتطور ee EE Rs‏ 
تمهید: SE SS AS.‏ 


ئانيا: الأعلام المؤسسون: SSR‏ 
أبو حذيفة واصل بن عطاء (80- 131). e‏ 
عمرو بن عبید: ابو عثمان (80- 144) E EL‏ 
التنبيه الأول: الأصول الخمسة عند المعتزلة الأوائل 
التنبيه الثانى: فى فرق المعتزلة 
التنبيه الثالث: علاقة المعتزلة ببعض الفرق 

ثالثا: تطور الاعتزال من خلال أعلامه 
الطبقة الخامسة من طبقات المعتزلة: eh‏ 
الطبقة السادسة: 


الطبقة العاشرة: SLE RRS‏ 
الطبقة الحادية عشرة: SE‏ 

الطبقة الثانية عشرة: OS‏ 

المبحث الثانى: أصول المعتلة 
تمهيد: في المعرفة والنظر 

أولا: طربق المعرفة عند المعتزلة 


الأصبل الثاني: العدل SR‏ 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد 
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